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المشهد السياسي

ــا،  ــســ ــرنــ ــــس فــ ــيــ ــ أمّـــــــــــا وقـــــــــد غـــــــــــادر رئــ
إيــــمــــانــــويــــل مــــــاكــــــرون لــــبــــنــــان، بــعــد 
الــفــرنــســي  الــــــــوزاري  الـــبـــيـــان  ع 

ّ
وز أن 

للحكومة اللبنانية الجديدة، وأعطى 
ــة، بـــات  ــمـ ــاكـ ــه لــلــطــبــقــة الـــحـ ــ ــاداتــ ــ إرشــ
الرئيسي ينصبّ على مراقبة  الشغل 
ــــواقـــــف الأمـــيـــركـــيـــة. فــمــهــمــا بــلــغــت  المـ
جدّية المبادرة الفرنسية - الأوروبية، 
مصطفى  لحكومة  الممنوح  والغطاء 
ــيـــذ »الإصـــــــاحـــــــات«  ــفـ ــنـ ــي تـ ــ أديـــــــــب فــ
المــطــلــوبــة مــنــهــا، لا يُــمــكــن الــتــغــاضــي 
بين  مـــوجـــود  الــتــفــجــيــر«  »زر   

ّ
أن ــن  عـ

قادر  الأخير  الأميركي.  الجانب  يــدَي 
ـــســـف مـــا مـــا قــــام بـــه مـــاكـــرون. 

َ
عــلــى ن

العملية.  بالمواقف  سيكون  الاختبار 
الأميركيون  المسؤولون  سيُعرقل  هل 
الــخــطــوات الــعــمــلــيــة الــفــرنــســيــة؟ على 
الــحــصــر، بعد تأليف  الِمــثــال لا  سبيل 
مجلس الـــــوزراء، ســيــعــود لــبــنــان إلــى 
الدولي.  النقد  التفاوض مع صندوق 
المؤسّسة التي تضمّ 189 عضواً فيها، 
وحلفاؤها.  واشــنــطــن  عليها  هيمن 

ُ
ت

 
ّ
الــتــصــرّف وكــأن  مــن غير الممكن 

ّ
ولأن

ــلـــة عــن  ــــدوق مُـــنـــفـــصـ ــنـ ــ ــــصـ قــــــــروض الـ
العلاقات والشروط السياسية، يجوز 
عــنــدهــا الــــســــؤال إن كـــانـــت الـــولايـــات 
لبنان  بــأن يحصل  المتحدة ستسمح 
على قروض من صندوق النقد، يُنظر 
وحيد  »حــل«  كـــ السلطة،  داخـــل  إليها 
ماكرون  يضع  فيما  الخانقة،  للأزمة 

واحــتــمــال خــســارتــه الانــتــخــابــات، ما 
يُشكّل دافعاً للفرنسيين للعمل داخل 
 
ّ
أن آذار  مـــصـــادر 8  لــبــنــان«. وتــعــتــبــر 

نــتــائــج حــركــة مـــاكـــرون ظــهــرت، حتى 
الـــحـــريـــري  ســـعـــد  إعـــــــــادة  »فــــــي  الآن، 
ــى ولـــو لـــم يتحمّل 

ّ
إلـــى الــســلــطــة، حــت

ــار مــصــطــفــى  ــ ــيـ ــ ــيــــة خـ عـــلـــنـــا مــــســــؤولــ
 الــقــوى 

ّ
أديــــــب، وانــــتــــزاع مـــوافـــقـــة كــــل

السياسية على مقترحات كان تسود 
حــولــهــا الـــخـــافـــات، وتــقــصــيــر الــوقــت 
رئيس  لتسمية  ــك 

َ
يُــســتــهــل كـــان  الــــذي 

حــكــومــة، وتــشــكــيــلــهــا، بــعــد أن وضــع 
ــرون مــهــلــة أســــبــــوعــــن«. عــمــلــيــا،  ــاكــ مــ
الــفــرنــســيــة أيـــضـــا إلــى  المــــبــــادرة  أدّت 
»فكّ الحصار الاقتصادي على لبنان، 
وتــعــلــيــق الــضــغــوط الأمــيــركــيــة على 
الله داخلياً«.  الأوروبــيــن لعزل حزب 
جَــت بإعلان ألمانيا  ــوِّ

ُ
ت هــذه الضغوط 

إرهــابــيــة«، وفيما  الله »مُنظمة  حــزب 
تدور أحاديث عن اتجاه دول أوروبية 
لإعلان قرار مُماثل، »يُقرّر رئيس دولة 
العضوية  ودائمة  أساسية،  أوروبــيــة 
فــي مجلس الأمـــن، المــجــيء إلــى لبنان 
والاجتماع مع رئيس الكتلة النيابية 
ــــو شـــخـــص مُـــــــدرج عــلــى  ــلـــحـــزب، وهـ لـ
 
ّ
أن كما  الأميركية«.  العقوبات  لائحة 

السفير الفرنسي في بيروت، عقد أكثر 
من لقاء مع مسؤول العلاقات الدولية 
فــي »الـــحـــزب«، الــنــائــب الــســابــق عمّار 
المـــوســـوي، وكــذلــك فــعــل وزيـــر الــدولــة 
الــفــرنــســيــة لــلــشــؤون الــفــرنــكــوفــونــيــة، 
الــــذي كـــان فــي بــيــروت بــمــثــابــة موفد 

رئاسي.
على صعيد آخر، أجرى أمس الرئيس 
مصطفى  الــحــكــومــة،  بتأليف  ــف 

ّ
ــكــل

ُ
الم

ــارات الــنــيــابــيــة غير  ــتــــشــ أديــــــب، الاســ
ــلــزمــة فــي عــن التينة. يــوم »رتيب« 

ُ
الم

 
ّ

كرّرة والمعروفة في ظل
ُ
من المواقف الم

سيطرة، وتسهيل 
ُ
حالة الوفاق العام الم

عملية الــتــألــيــف. وقــد أعــلــن أديـــب في 
أن  »يــجــب  الحكومة   

ّ
أن خــتــام مهمته 

تكون حكومة اختصاصيين تستعيد 
العربي  والمجتمعين  اللبنانيين  ثقة 
آراء وأفكار  الــى  والــدولــي... استمعت 
تعطينا زخــمــا مــن أجـــل الإســــراع في 
تعاون  الــى  ع 

ّ
ونتطل التأليف،  عملية 

مثمر مع المجلس النيابي«.
ــارج الــدفــتــر«،  الــكــام الــوحــيــد مــن »خــ
جــاء مــن جــانــب النائب أســامــة سعد. 
مــن  ولا  ــارات  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ اســ »لا  ـــــــــه 

ّ
إن قـــــــال 

تجري  التأليف  وقــائــع  يستشيرون. 
في مكان آخر... فالقضايا ومواعيدها 
فــــــي المــــــــــال والاقــــــتــــــصــــــاد والإعــــــمــــــار 
ــة والـــتـــعـــلـــيـــم والــــخــــدمــــات  ــ ــحّـ ــ ــــصـ والـ
رئــيــس  ــا  ــدّدهــ حــ جــمــيــعــهــا  والإدارة، 
رئيس  ــه 

ّ
أن لنا  يّل 

ُ
لخ فرنسيّته،  ــولا 

َ
ل

ــه 
ّ
أن مُعتبراً  انطباعي«،  الــبــاد؛ وهــذا 

 »الـــتـــرمـــيـــم الـــــذي يـــحـــدث، لن 
ّ

مـــع كــــل
 
ّ
أن إلا  الأزمــات والانهيارات«.  ف 

ّ
تتوق

 ،
ّ
ـــه »مــؤلــم ومُستفز

ّ
مــا يــجــري، رغــم أن

ــز 
ّ
ــا هــــو مُــحــف لـــيـــس مُــحــبــطــا بـــقـــدر مــ

ف«. قد 
ّ
لمعركة تغيير بدأت ولن تتوق

يكون سعد، الوحيد بين السياسيين 
والمــســؤولــن، الــذي أضــاء على قضية 
أســاســيــة عــالــقــة بــن لــبــنــان وفــرنــســا، 
ــقـــال الــتــعــســفــي لــلــمــنــاضــل  ــتـ هـــي الاعـ
جورج إبراهيم عبد الله. قضية تصل 
فـــي الـــــدول الــتــي تــحــتــرم مــواطــنــيــهــا، 
الــعــاقــات أو خفض  إلـــى حـــدّ تعليق 
ــراع سياسي  مــســتــواهــا، وخـــوض صـ
ــل لـــهـــا. وقــــــال ســعــد  ــاد حــ ــجــ حـــتـــى إيــ
ــه أتى رئيساً للحكومة »عن 

ّ
لأديــب إن

طــريــق ​بـــاريـــس، ولــكــن بــعــد 36 سنة 
ــاذا لم  ــ ومــــن طـــريـــق بـــاريـــس أيـــضـــا، لمـ
يحضر جورج ابراهيم عبد الله بعد؟ 
هذا سؤال مرتبط بالكرامة الوطنيّة«.
)الأخبار(

بومبيو: نعمل مع الفرنسيين في لبنان ولدينا الأهداف نفسها

ي مبادرة ماكرون؟
ّ

واشنطن تغط
ت مصطفى اديب لترؤس 

ّ
المبادرة الفرنسية »سالكة« داخلياً. لكن يبقى معيار نجاحها، من وجهة نظر القوى التي سم

الحكومة، هو في الموقف العملي للولايات المتحدة الأميركية. الإشارة »الإيجابية« هي إعلان وزير الخارجية الأميركي 

عن تشارك الأهداف نفسها مع فرنسا حول لبنان، ولكن تبقى العبرة في التنفيذ: فهل ستسمح واشنطن بوصول الأموال 

إلى لبنان؟

الاتـــفـــاق مـــع »الـــصـــنـــدوق« عــلــى رأس 
أولويات الحكومة المقبلة.

بعد   - الأولــيــة  الأمــيــركــيــة  التعليقات 
زيــارة ماكرون - لا تــزال تتأرجح بين 
الــشــدّ والإرخــــــاء. ولا يــــزال الاخــتــاف 
في مقاربة المواضيع ظاهراً. ماكرون، 
، »اعــــتــــرف« بــتــمــثــيــل حــــزب الــلــه 

ً
مـــثـــا

لبنانياً«  »مُـــكـــوّنـــا  وبــكــونــه  الــشــعــبــي 
»واقــعــيــا«، تجاوز  يمكنه  لا  أساسياً، 
ــه فــي المرحلة 

ّ
أن الــحــوار معه. واعتبر 

الراهنة، يجب تأجيل البحث بملفات 
خــافــيــة، كــالاســتــراتــيــجــيــة الــدفــاعــيــة، 
 الــســيــاســة الأمــيــركــيــة لا 

ّ
فـــي حـــن أن

ــــدور حــــول تــكــثــيــف الــضــغــوط  ــزال تـ ــ تـ
ــزب الـــلـــه وحـــلـــفـــائـــه، وتــغــيــيــر  عــلــى حــ
موازين القوى في البلد. مساعد وزير 
الشرق  لــشــؤون  الأمــيــركــي  الخارجية 
ــى، ديــفــيــد شينكر وصـــف أمــس  ــ الأدنـ
لــصــحــيــفــة »الــــشــــرق الأوســـــــط« حــزب 
ــزء كــبــيــر مـــن المــشــكــلــة،  ــ ـــه »جـ

ّ
ــأن الـــلـــه بـ

ــل  ـ
ّ

ــفـــض ــيـــس مُـــهـــتـــمـــا بـــــالإصـــــاح ويُـ لـ
 العمل 

ّ
الوضع الراهن«، كاشفاً عن أن

»وستكون  مُستمراً  يـــزال  لا  أميركياً 
فرض  إلــى  للوصول  تحقيقات  هناك 
الشخصيات«.  بعض  على  العقوبات 
قـــــــرّر »مـــقـــاطـــعـــة«   شــيــنــكــر 

ّ
إن ــــى 

ّ
ــت حــ

اتـــــه  الـــــســـــيـــــاســـــيـــــن، حـــــــاصـــــــراً لـــــقـــــاء
بــشــخــصــيــات مـــعـــارضـــة وجــمــعــيــات 
المـــدنـــي« ليستمع إلــى  مــن »المــجــتــمــع 
مــا »يُــريــده الــشــعــب«. فــأتــى الـــردّ على 

هذه النقطة من النائب السابق وليد 
»ال بي  جــنــبــاط، فـــي حـــديـــث إلــــى الـــــــ
: »وما يلتقي... شو بعمل؟ 

ً
سي«، قائلا

ما رح تخرب الدني إذا ما التقينا«.
وضـــع الــعــصــي فــي الــدوالــيــب استمر 
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ لــــيــــل أمــــــــس، مـــــع إعــــــــان الـ
الأمــيــركــيــة لــقــنــاة »الــعــربــيــة« شرطها 
ــلــــه جـــــــزءاً مــن  الــ ــزب  ــ ــكــــون حــ يــ أن »لا 
تشدّد 

ُ
الم الموقف  اللبنانية«.  الحكومة 

تــجــاه »الـــحـــزب«، يُــلــيّــنــه الأمــيــركــيــون 
الفرنسية.  المــبــادرة  عــن  حديثهم  فــي 
الأميركي،  الخارجية  وزيــر  أعلن  فقد 
صحافي،  مؤتمر  فــي  بومبيو،  مــايــك 
»أننا نعمل مع الفرنسيين في لبنان، 
ــه 

ّ
أن ولــديــنــا نفس الأهــــداف«، مُضيفاً 

أن تقوم  الحكومة  »ينبغي على هــذه 
بــــإصــــاحــــات عـــمـــيـــقـــة، الـــلـــبـــنـــانـــيـــون 

والــولايــات  حقيقياً  تغييراً  يطلبون 
ــدم وجــــــودهــــــا  ــخــ ــتــ ــســ ــتــ ــدة ســ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
أن  لضمان  الدبلوماسية  ووسائلها 
 
ّ
ق ذلــك«. هــذا الكلام يُوحي بأن

ّ
يتحق

بادرة« تحمل أبعاداً جدّية، خلافاً 
ُ
»الم

ذلك  ز 
ّ
ويُــعــز السابقة.  المــحــاولات   

ّ
لكل

»ال بي  حديث جنبلاط أمس لقناة الـــ
عتدل«، 

ُ
سي«، إذ ظهر مُرتدياً لباسه »الم

ــيـــة  ــركـ ــيـ ــات الأمـ ــهــ ــتــــوجــ ــا الــ ــفــ ــالــ ــخــ ومُــ
بــالــقــول: »الــعــقــوبــات عــلــى حـــزب الله 
الاقتصاد  ضعف 

ُ
ست بل  ضعفه، 

ُ
ت لن 

الــخــلــيــج  دول  ــــح  ــــصـ وأنـ الـــلـــبـــنـــانـــي، 
الفرنسية«،  المــبــادرة  إلــى  تنضم  بــأن 
»هل  بالسؤال  بومبيو  إلــى  مُتوجّهاً 
الشق  فــي  الفرنسيين  يُــريــد مــســاعــدة 
أمر  كونترول  الكابيتال  الاقتصادي؟ 
ضروري مع تصوّر مصرفي جديد«. 
ـــه اخــتــار مصطفى أديـــب، 

ّ
وأوضــــح أن

 هــنــاك مـــبـــادرة فــرنــســيــة فــريــدة 
ّ
»لأن

ى 
ّ
مــن نوعها، التي هــي إنــقــاذ مــا تبق

لبنان على  الكبير ووضــع  لبنان  من 
للمبادرة  الثقة  عطي 

ُ
أ الإنــقــاذ...  سكّة 

)أول  الحاضرين  وغالبية  الفرنسية، 
مـــن( أمـــس )فـــي لــقــاء قــصــر الصنوبر 
مـــع مـــاكـــرون( أعـــطـــوا الــثــقــة«، مــؤكّــداً 
وزاري.  بيان  »مسودة  الورقة هي   

ّ
أن

ــف الــعــمــل بهذه 
ّ
ــكــل

ُ
أنــصــح الــرئــيــس الم

تــمــسّــك  ــاك  ــنــ هــ ــكــــون  يــ الــــــورقــــــة، وألا 
بالوزارات ولا محاصصة«.

عبّر  الفرنسية  المبادرة  التعويل على 

عنه أيضاً الرئيس ميشال عون. فقال 
ــاكـــرون تــجــاه لــبــنــان،   »انـــدفـــاعـــة مـ

ّ
إن

يــجــب أن يُــقــابــلــهــا عـــزم لــبــنــانــي على 
مــســاعــدة أنــفــســنــا، وتــألــيــف حــكــومــة 
قــادرة وشفافة في أســرع وقــت ممكن 
لـــلـــبـــدء بـــاتـــخـــاذ خــــطــــوات إصــاحــيــة 
سهم في إطــاق عملية إنقاذ 

ُ
فورية ت

لبنان وتقديم الدعم الدولي له«.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، تـــشـــرح مـــصـــادر 8 
لــلــمــبــادرة  »الأخـــبـــار« رؤيــتــهــا  لــــ آذار 
مــاكــرون  تــحــرّك  وخلفيات  الفرنسية 
ع عــلــى أكـــثـــر مـــن مــحــور، 

ّ
الـــتـــي تــــتــــوز

ــار لــبــنــان  ــيــ ــهــ ــر انــ ــــن »مــــخــــاطــ بــــــــدءاً مـ
ــامــــل، والـــــصـــــراع مــــع تـــركـــيـــا فــي  الــــشــ
شــــــــرق المـــــتـــــوســـــط، ووجـــــــــــود لـــبـــنـــان 
كـــواحـــة نــفــوذ فــرنــســي فـــي المــنــطــقــة«. 
 »تــلــويــح قــوى 

ّ
ــهــمــل المــصــادر أن

ُ
ولا ت

ــيـــة بـــالانـــفـــتـــاح عــلــى  لــبــنــانــيــة أســـاسـ
ــت مـــن الــعــقــوبــات، دفــع 

ّ
الـــشـــرق لــلــتــفــل

ماكرون إلى القدوم بزخم، وعرض أن 
الفرنسية في قطاع  شارك الشركات 

ُ
ت

ـــشـــرف فــرنــســا على 
ُ
ت الـــكـــهـــربـــاء، وأن 

لبنان  التدقيق في حسابات مصرف 
والمـــصـــارف، وغــيــرهــا مــن الــقــطــاعــات. 
اقتصادية،  مكاسب  ذلــك  له  ق 

ّ
سيُحق

ل - من وجهة نظر ماكرون - من 
ّ
قل

ُ
وت

إمكان انفتاحنا على روسيا أو الصين 
أو إيـــران«. واحــد مــن الأســبــاب أيضاً، 
انـــطـــاق المــرحــلــة الأخـــيـــرة »مــــن عهد 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب، 

لبنانلبنان
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مقالة

وليد شرارة

ــل مــــاكــــرون  ــويــ ــانــ ــمــ ــــفــــرنــــســــي إيــ ــيــــس ال ــ ــرئ ــ مــــوقــــف ال
“الـــبـــراغـــمـــاتـــي” مـــن حــــزب الـــلـــه، كــمــا وصــفــه بنفسه 
الصنوبر،  قصر  فــي  الأخــيــر  الصحافي  مؤتمره  فــي 
التي  العامة  الأزمــة  لحل  معه  العمل  وتأكيده ضــرورة 
تــعــصــف بــلــبــنــان، خــيّــبــا أمـــل قـــوى ســيــاســيــة محلية 
ليس  أنه سيتحرك وفقاً لأجندتها.  اعتقدت  وإقليمية 
ــذه الــقــوى - التي  ــذا الأمــــر مــا يــثــيــر الــدهــشــة. هـ فــي هـ
الحنون”  “الأم  قبل  التعامل معها من  يتم  أن  اعتادت 
بــاعــتــبــارهــا وكــيــلــهــا المــحــلــي، الأقــــرب الــيــهــا “ثــقــافــيــا” 
وسياسياً بسبب العلاقات التاريخية التي تربطها بها 
التغييرات فــي موازين  الــى الآن مــا تدخله  تــدرك  لــم   -
القوى المحلية والاقليمية والدولية، وكذلك وصول أجيال 
جديدة الى موقع صناعة القرار في بلدان الغرب، على 
سياسات هذه البلدان الخارجية. لكن الأكيد أيضاً هو 
أن التعديلات التي قد تطرأ على هذه السياسات عادة 
المعنية بها،  المــؤســســات  مــا تلاقي مقاومة مــن داخــل 
نتيجة لوجود جماعات ضغط وكتل ما زالت متمسكة 
و/أو مصلحية،  أيديولوجية  لدواع  السابقة  بالمقاربات 
الــجــديــدة، عــادة  المــقــاربــات  تعمل على التحريض ضــد 
عبر تسريبات مقصودة لوسائل الاعلام لتعبئة الرأي 
العام ضدها، وتحاول عرقلتها من داخل المؤسسات 

أيضاً.
هـــذا الـــواقـــع لــيــس مــحــصــوراً فـــي فــرنــســا، بـــل يشمل 
ــدول الــديــمــقــراطــيــة الــعــتــيــدة، وفـــي مقدمتها  ــ جــمــيــع الـ
المواجهات بين رئيسها  المتحدة حيث تتكرر  الولايات 
العميقة حــول ملفات متعددة،  تــرامــب ودولــتــه  دونــالــد 
تعزيزها  الأول  يــودّ  التي  مع روســيــا،  العلاقة  وأهمها 
التي  المــقــالات  الثانية.  مــن  شــديــدة  بمعارضة  ويجابه 
بدأت تنشر في بعض وسائل الاعلام الفرنسية ضد 
»نوفيل  الـ الدولة«، في  الله باعتباره »دولــة داخل  حزب 
ــــك الـــعـــرائـــض المــطــالــبــة  ــذل ، وكــ

ً
ــثــــا أوبـــســـيـــرفـــاتـــور« مــ

في  نــشــرت  الــتــي  كتلك  »إرهــابــيــة«،  منظمة  بتصنيفه 
تــنــدرج فــي إطـــار حملة منسقة  يومية »لــو فــيــغــارو«، 
وهي  الفرنسيين،  الجدد  المحافظين  قبل جماعات  من 
ــارة الــى  ــاكـــرون بــنــفــســه لـــإشـ تــســمــيــة اســتــخــدمــهــا مـ
أوساط فاعلة في وزارة الخارجية، واللوبي الصهيوني، 
ما  لعرقلة  الفرنسي  الرئيس  على  الضغط  إلى  هادفة 
يعتبر انفتاحاً من قبله على الحزب. وبطبيعة الحال، 
المتحدة تشجّعان مثل هذه  والــولايــات  إســرائــيــل  فــإن 

الحملة.
أول حــديــث رســمــي عـــن وجــــود مــحــافــظــن جـــدد في 
إيمانويل ماكرون  عــن  الفرنسية صــدر  الــدولــة  دوائـــر 

الرئاسة، في تموز  الى  بعد شهر ونيف على وصوله 
النفوذ  الى  باحثين  لفت عدة  التاريخ،  قبل هذا   .2017
المــتــعــاظــم لــهــذه »الـــزمـــرة«، فــي وزارة الــخــارجــيــة وبــن 
الخبراء الاستراتيجيين العاملين لحساب وزارة الدفاع. 
لكن استخدام رئيس الدولة لهذا المصطلح - في مقابلة 
ــيــــة، لا الفرنسية  مــع مــجــمــوعــة مــن الــصــحــف الأوروبــ
ينوي  الــتــي  الخارجية  للسياسة  مخصصة  وحــدهــا، 
الأزمــة  مــع  الفرنسي  التعامل  تناوله  وعند  اعتمادها، 
أكبر  أعطى مصداقية   - السورية وضــرورة مراجعته 
لما كان يعتبر فرضية باحثين. عاود ماكرون الكرّة في 
مداخلته أمام مؤتمر السفراء في أيلول 2019، عندما 
أدان ما سمّاه “دولة عميقة” في وزارة الخارجية: »أنا 
لــديــنــا نــحــن أيــضــا دولـــة عميقة وأن رئيس  أعـــرف أن 
الجمهورية قد يعلن عن مواقف لكن الاتجاه الرئيسي 
لديها سيرى أنه رغماً عن هذه المواقف فإن المفروض 
الحقيقة، هو  أنه يمتلك  أنه يفترض  اليه، بما  بالنسبة 
الاستمرار في السياسات السابقة«. كان ماكرون يركز 

هذه المرة على السلبية التي يلمسها داخل المؤسسات 
تجاه جهوده للتقارب مع روسيا، ومحاولات عرقلتها 
الــقــول إن هــذه الجماعات  مــن قبل هـــؤلاء. مــن الممكن 
نجحت، بفعل تقاطع حركتها مع الضغوط الأميركية 
والإسرائيلية، وتردّد ماكرون نفسه، في منع أي تعديل 
السورية. فامتلاكها  الفرنسية للأزمة  للمقاربة  جدي 
اع 

ّ
لشبكة تأثير حقيقية في وسائل الإعلام وبين »صن

الذين  الاعلاميين”  “المثقفين  من  أي مجموعة  الـــرأي«، 
التطورات  على  التعليق  على  القدرة  عملياً  يحتكرون 
في وسائل الاعلام الرئيسية دون غيرهم من أصحاب 
نها من أبلسة الدولة السورية ومن 

ّ
الآراء المختلفة، مك

جعل أي حوار معها خيانة للقيم الفرنسية »الأصيلة«. 
لكن من المرجّح أنها لن تنجح في إفشال التقارب مع 

روسيا الذي ينظر اليه ماكرون، ومعه أقطاب في الدولة 
سياق  فــي  استراتيجية  مصلحة  أنــه  على  الفرنسية، 

التحولات الدولية الراهنة.
شهرية »لوموند ديبلوماتيك«، في عددها الصادر في 
 مهما للصحافي مــارك 

ً
الــحــالــي، نــشــرت مــقــالا أيــلــول 

العميقة”  والدولة  أنديفيلد بعنوان “ايمانويل ماكرون 
ــيـــار المـــحـــافـــظـــن الـــجـــدد  ــعـــود تـ ــــرض فـــيـــه قـــصـــة صـ عـ
وتــعــاظــم نفوذهم  الفرنسية  الــدولــة  داخـــل مــؤســســات 
هولاند  وفرنسوا  ســاركــوزي  نيكولا  رئاستي  خــال 
ــدَيــن لإســرائــيــل. باختصار،  ــي الــهــوى والمــؤيّ الأطــلــســيَّ
بــأن إصـــرار فرنسا  التيار مقتنعون  هــذا  أنــصــار  إن 
على  المتحدة  الــولايــات  عن  والتمايز  الاستقلالية  على 
ــات يــتــنــاقــض مــع تــراجــع قــدراتــهــا  المــســتــوى الـــدولـــي بـ
الدولية تفرض على  الــقــوى  ومــع تغيرات فــي مــوازيــن 
المعسكر  لوحدة  السعي  مصالحها  على  حريص  أيّ 
الغربي في مواجهة صعود القوى غير الغربية كالصين 
كاتب  يلفت  وتركيا.  كإيران  الاقليمية  وتلك  وروسيا 
 عن دبلوماسيين سابقين، كإيف أوبان دو 

ً
المقال، نقلا

لا ميسوزيار، الى أن ماكرون لم يستبعد أنصار هذا 
التيار عن مواقعهم بعد وصوله الى السلطة، ما يعني 
أن قدرتهم على العرقلة ما زالت موجودة، لكنه يشير 
الــى أن التعزيز الـــذي أحــدثــه لمــوقــع الــرئــاســة وإشــرافــه 
المــبــاشــر عــلــى عـــدد مــن مــلــفــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة، 

أضعف دور وزارة الخارجية لمصلحته.
ــيــه المـــقـــال بــشــكــل واف هـــو الــصــات  مـــا لـــم يــتــطــرق إل
الوطيدة التي تجمع أقطاب المحافظين الجدد باللوبيات 
ــارات  ــالإمـ المــرتــبــطــة بــإســرائــيــل والـــــدول الــخــلــيــجــيــة، وبـ
النشيطة جداً والتي تمتلك واجهات »بحثية«  تحديداً، 
التيار  هـــذا  مــع  الــجــهــود  تنسيق  وظيفتها  وإعــامــيــة 
ــــاق الــحــمــات الإعــامــيــة - الــســيــاســيــة المــنــاســبــة  وإطـ
ــيــــس ســــــراً أن بــعــض  ــ لمـــصـــالـــحـــهـــا وتــــوجــــهــــاتــــهــــا. ول
الــصــحــافــيــن الــفــرنــســيــن المــتــخــصــصــن فـــي شـــؤون 
التي  اللوبيات،  هــذه  لحساب  يعملون  الأوســط  الشرق 
بوزير  »ود«  علاقات  وتربطهم  بسخاء،  عليهم  تغدق 
الخارجية الإماراتي أنور قرقاش. وقد أشرف الأخير 
عــلــى إنـــشـــاء مــؤســســة إعــامــيــة تــرأســهــا صــحــافــيــة 
إطار  في  الفرنسي  الإعــام  في  عملت سابقاً  لبنانية 
الإمــاراتــي في  الــنــفــوذ  تقوية  إلــى  هــادفــة  استراتيجية 
الجهات  مــع  بالتعاون  الفرنسية  السياسية  الأوســـاط 
الانفتاح  بــدأت ضــد  التي  الحملة  الــنــافــذة.  الصهيونية 
على حزب الله في فرنسا تندرج في هذا الإطار، وهي 
ــراف  ــهــا شــخــصــيــات وأطــ

ّ
تــتــقــاطــع مـــع تــلــك الــتــي تــشــن

وتشجيع  برعاية  يحظون  أنهم  المرجّح  من  لبنانيون، 
نفس الجهات التي تسهم بقوة في الأولى.

ماكرون و»محافظوه الجدد«

صلات وطيدة تجمع 

المحافظين الجدد في 

فرنسا باللوبيات المرتبطة 

بإسرائيل والإمارات

تقرير

س
ّ

هم الخطيب بالتجس
ّ

قاضية التحقيق العسكري تت

رضوان مرتضى

أصـــــدرت قــاضــيــة الــتــحــقــيــق الــعــســكــري 
ــهــامــيــا بحق 

ّ
ــراراً ات ــ نـــجـــاة أبــــو شـــقـــرا قــ

ــدا الــــخــــطــــيــــب،  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــلــــيــــهــــا كـ المــــــــدّعــــــــى عــ
للعدو  عملاء  مع  بالتواصل  واتهمتها 
ــلـــومـــات  ــم مـــعـ ــديــ ــقــ ــتــ ــيــــونــــي، وبــ ــهــ الــــصــ
أجنبية،  دول  لصالح  لبنان  عــن  أمنية 
وإحـــالـــتـــهـــا إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الــعــســكــريــة 
الــذي  الــقــرار  تفاصيل  وفــي  للمحاكمة. 
صـــــدر أن كـــيـــنـــدا الـــتـــقـــت بـــضـــابـــط فــي 
البحر  منطقة  فــي  الكويتية  المــخــابــرات 
الميت، وزوّدته بمعلومات أمنية، وتبيّ 
الكندري،  الضابط يدعى ياسر   هذا 

ّ
أن

وهـــو مـــقـــرّب مـــن الــعــائــلــة الــحــاكــمــة في 
الــكــويــت، وســبــق لــه أن وُجـــد فــي لبنان 
بالشيخ  التقى  عبرا حيث  مــعــارك  قبل 

أحمد الأسير.
الــقــرار أن المتهمة عــبّــرت في  ويــضــيــف 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ مـــحـــادثـــاتـــهـــا عـــلـــى وســ
فــي فتح  مـــراراً عــن رغبتها  الاجتماعي 

الحدود بين لبنان وإسرائيل والقضاء 
على حزب الله وذلك خلال تواصلها مع 

عملاء للكيان الصهيوني.
وبحسب ما ورد في القرار، فإن الخطيب 
إسرائيلي  تلفزيون  مــع  مقابلة  أجـــرت 
)بالصوت من دون الصورة( وساعدت 
قــيــس  روي  ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ ــافـــي  الـــصـــحـ
على إجــراء مقابلة مع شخص لبناني 
موجود في الولايات المتحدة الأميركية. 
وذكر القرار أنها قدمت نصائح للعدو 
صــورة  تحسين  كيفية  عــن  الصهيوني 
»اسرائيل« لدى اللبنانيين. وبناءً على 
التحقيقات، وعلى تضارب إفادتها مع 
إفـــــادة شــقــيــقــهــا، اتــهــمــت الــقــاضــيــة في 
قرارها الخطيب بدخول أراضي العدو.

وأكــــــدت الــخــطــيــب فـــي الــتــحــقــيــق الـــذي 
ــه مــعــهــا الـــقـــاضـــيـــة أنـــهـــا تــابــعــت  ــرتــ أجــ
الـــتـــواصـــل مــــع الاعــــامــــي الاســـرائـــيـــلـــي 
شعبة  رئيس  إطلاعها  بعد  قيس  روي 
العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي، 
العقيد جوزيف مسلم، على وجود هذا 

التواصل. وردّت السبب الى أنها كانت 
تنوي الإيقاع بشبكة تجسس اسرائيلية 
لم يكلفها بذلك.  أحــداً   

ّ
أن إلا  في لبنان، 

كما لم تبلغ العقيد بمتابعة التواصل. 
الــكــشــف  »لـــــدى  أنــــه  الــقــاضــيــة  وأوردت 
أنها  تبين  لكيندا  يــعــود  حــاســوب  على 
الغرفة  »اجــتــمــاع  بــعــنــوان:  تــحــوز ملفاً 
الامنية بين الاتحاد الاوروبي والسفارة 
حول  ويتمحور  لبنان«،  فــي  الاميركية 
اجــتــمــاع عــقــد فـــي الـــســـفـــارة الامــيــركــيــة 
حــضــره المــدعــو شــربــل الــحــاج ولبناني 
آخـــر يــدعــى مــايــكــل مــكــاري )أي ميشال 
أنـــطـــوان المـــكـــاري الــــذي كــانــت كــيــنــدا قد 
عــرضــت عــلــيــه أيــضــا إجــــراء مــقــابــلــة مع 
قــيــس(.  الــصــحــافــي الإســـرائـــيـــلـــي روي 
ــد نـــوقـــش فــيــه الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي  وقــ
اللبناني ومحاولة رسم طريق للوضع 
السياسي فيه بالتركيز على دور حزب 
الله والتيار الوطني الحر. ولدى سؤال 
لها عن كيفية حصولها على  القاضية 
أفــادت بأن كونها  المستند رغم سريته، 

ذلــك، وأنها  لها  ناشطة سياسية سهّل 
لا تــريــد ذكـــر الــجــهــة الــتــي مــكّــنــتــهــا من 

الحصول عليه«.
أن  الاتــــهــــامــــي  الـــــقـــــرار  ــي  ــ فـ ــك ورد  ــذلــ كــ
»الــخــطــيــب قــدّمــت مــعــلــومــات أمــنــيــة عن 
ــة أجــنــبــيــة، مــنــهــا الاتـــحـــاد  لــبــنــان لـــدولـ
الاوروبــــي )عــبــر عملها مــع غــرفــة أمنية 
تــحــت ســتــار مــراقــبــة دولـــيـــة( والــكــويــت 
عليها  فينطبق  الــكــنــدري(،  ياسر  )عبر 

وصف الجاسوس«.
وطلبت القاضية أبو شقرا تطبيق مواد 
الادعاء بحق الخطيب بجرائم التواصل 
ــدو ومـــخـــالـــفـــة قـــانـــون  ــ ــعـ ــ ــع عــــمــــاء الـ ــ مـ

مقاطعة إسرائيل.
وقفت في حزيران 

ُ
أ الخطيب قد  وكانت 

ــابـــر مــــع عــمــاء  ــتـــخـ المــــاضــــي بــتــهــمــة الـ
عبر  فلسطين خلسة  وزيــــارة  إســرائــيــل 
الأردن في العام 2019 وإعطاء معلومات 
أمــنــيــة لــإســرائــيــلــيــن. وبــنــاءً عــلــى قــرار 
الخطيب  حاكَم 

ُ
ست شقرا،  أبــو  القاضية 

أمام المحكمة العسكرية الدائمة.

)هيثم الموسوي(

أسامة سعد: لماذا لم 

يحضر جورج عبد الله 

بعد؟ هذا سؤال مرتبط 

ة
ّ

بالكرامة الوطني
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قضية اليوم

تقرير

محمد وهبة

فــي اللقاء الــذي عقد أول مــن أمــس مع 
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
قـــدّمـــت ثــــاث قــــوى ســيــاســيــة )الــتــيــار 
الــــوطــــنــــي الــــــحــــــرّ، الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
والتحرير(  التنمية  وكتلة  الاشتراكي 
أوراق عمل تــدور حــول مسألة واحــدة: 
»إصــــاح لــبــنــان«. جمعت هـــذه الــقــوى 
مــبــعــثــرة  أوراق  مــــن  ــنـــود  ــبـ الـ عــــشــــرات 
زمــنــيــا مـــن عــهــود ســابــقــة ومـــن العهد 
الحالي. تكاد تكون هذه الأوراق عبارة 
ص لمشاكلها، أو للأمور التي 

ّ
عن ملخ

تعتقد أن إثارتها مربحة لها. والأرجح 
أن ماكرون لم يقرأ أياً من هذه الأوراق. 
الأمر لا يتعلق بضيق الوقت. فالرجل 
وآليات  بمفاهيم  واســعــة  معرفة  لديه 
الــلــبــنــانــيــة. هو  الــســلــطــة  قـــوى  وأدوات 
لع منهم على شيء، 

ّ
 لم يأت ليط

ً
أصــا

بل أتى ليطلعهم على ما يريده باسم 
ــى لــيــخــبــرهــم  ــ »المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي«. أتـ
تــكــون  أن  يــمــكــنــهــا  الـــرأســـمـــالـــيـــة لا  أن 
مــشــوبــة بتهم الــفــســاد حــتــى لــو كانت 
تـــمـــارســـه. لــــذا، هـــو أتــــى لــيــعــيــد إنــتــاج 
ــمـــوذج نــفــســه الـــــذي يــنــهــار حــالــيــا  ــنـ الـ
عــلــى قـــاعـــدة تــشــريــع وجـــــود الــســلــطــة 
نفسها، وقوننة الفساد تحت مسميات 
الــخــصــخــصــة وإطـــاحـــة الــقــطــاع الــعــام 
 في 

ً
وسواها. هذا الأمر يتطلب تعديلا

الـــوجـــوه و»إصــــاحــــات هــيــكــلــيــة« كما 
يــصــفــهــا صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. في 
زيارته الأولى للبنان، رافقه لبنانيان: 
النقل  وتاجر  عساف،  سمير  المصرفي 
الــبــحــري رودولــــف ســعــادة. مــن يومها 
ــدأت تــتــســرّب مــعــطــيــات عـــن مساعي  بــ
ماكرون؛ لإيصال عساف، الذي ساعده 
الانتخابية،  حملاته  تمويل  في  كثيراً 
إلـــى حــاكــمــيــة مــصــرف لــبــنــان بــــدلًا من 
رياض سلامة، ولإيصال سعادة وريث 
 »CMA CGM« فـــي شـــركـــة أبـــيـــه جــــاك 
للنقل البحري التي تعمل انطلاقاً من 
أوروبا، إلى إدارة مرفأ بيروت. في هذا 
السياق، بدت عبارات ماكرون عن إعادة 
في  والتدقيق  المصرفي  القطاع  هيكلة 
ذات  الفساد  الحسابات، وعن مكافحة 
معنى أوضــح. ورغــم أن هــذا المعنى لم 
ضح في حــدود الــدور الــذي سيقوم 

ّ
يت

بــه مــاكــرون فــي لــبــنــان، إلا أن التغيير 
بــحــســب ورقــــة »قــصــر الــصــنــوبــر« كــان 
يتعلق بتحديد سقوف اللعبة المحلية 
الفكر  فــي  تعديلات جوهرية  دون  مــن 

ــة  ــ ــا نـــعـــالـــج أزمـ ــــونــ
ّ
ــل ــا«. »مــــــا خــ ــ ــونـ ــ ـ

ّ
ــل ــ خـ

الكهرباء«. لكن التيار يعتقد، مثل غيره، 
أن مــكــافــحــة الــفــســاد تــكــون عــبــر إقــــرار 
وأن  الــفــســاد،  لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
ة ماكينزي هي العلاج الاقتصادي 

ّ
خط

للبنان رغم أنها مجرّد ملف محدّث من 
عــشــرات المــلــفــات والــخــطــط المــرمــيــة في 
التيار  يــريــد  أيــضــا  الــرســمــيــة.  الإدارات 
ــرار قـــانـــون الـــشـــراء الـــعـــام، وتــطــويــر  ــ إقــ
ة الإنقاذ الحكومي لتكون منطلقاً 

ّ
خط

الــدولــي.  النقد  للتفاوض مــع صــنــدوق 
كـــام الــتــيــار يــوحــي بــأنــه اســتــقــرّ على 
ة التي شــارك في 

ّ
رأي بشأن هــذه الخط

الجمهورية  رئــيــس  إعــدادهــا مستشار 
شربل قرداحي بشكل يومي وبمتابعة 
يومية من رئيس التيار جبران باسيل، 
ــال  ــ ــــس لـــجـــنـــة المــ ــيـ ــ بـــيـــنـــمـــا نـــســـفـــهـــا رئـ
ة 

ّ
والمــوازنــة ابراهيم كنعان! عن أي خط

يتحدث التيار؟
ثــمــة الــكــثــيــر لــلــمــقــارنــة بـــن مـــا تــقــولــه 
قـــــوى الــســلــطــة ومـــــا لا تــفــعــلــه، أو مــا 
تــقــولــه وتـــريـــد مــنــه شــيــئــا آخــــر، أو ما 
لكن  ســــرّاً...  عكسه  وتفعل  علناً  تقوله 
هــذه الــقــوى لــم تلتفت إلــى أن ماكرون 
ــا فـــي الــرأســمــالــيــة.  ــنــهــا درســ

ّ
ــاء لــيــلــق جـ

نجيب  الرئيس  أحــد مستشاري  يقول 
التي تمارسها  الرأسمالية  ميقاتي إن 
قوى السلطة في لبنان هي »رأسمالية 
ــمــنــا 

ّ
ــاكــــرون جــــاء يــعــل ن« وإن مــ

ّ
الــــخــــا

بلاد  فــي  المطبّقة  الفعلية  الرأسمالية 
الغرب حيث سنرى فوائد الخصخصة 
ــد المــنــافــســة  ــوائــ والأســــــــواق المـــالـــيـــة وفــ
وفـــــوائـــــد الــــعــــولمــــة وفـــــوائـــــد أن نـــكـــون 
عــنــصــراً منتجاً فــي المــجــتــمــع الــدولــي. 
هــذا مــا يــريــده مــاكــرون. يــريــد إعادتنا 
إلى طريق الرأسمالية »الصحيح« عبر 
خدماته  وتقديم  العام  القطاع  إطاحة 
عــلــى طــبــق مــن ذهـــب لــلــقــطــاع الــخــاص 
)للرأسماليين(. رأسماليو لبنان، وهم 
قوى السلطة في الوقت نفسه، يعلمون 
أن الــخــصــخــصــة بــكــل مــســمــيــاتــهــا هي 
الأداة، ويدركون أهمية الحصول على 
هـــذه المــغــانــم مــن دون شــبــهــات فــســاد، 
لــكــنــهــم لا يــعــلــمــون الــســبــيــل. مـــاكـــرون 

وحده يعلم السبيل.

»إصلاح لبنان« على طريقة ماكرون:

دروس في الرأسمالية والاستعمار

لقاء تأخر ١٥ عاماً وفرضته الخيانة الإماراتية: بيروت تجمع هنية وعباس

قاسم س. قاسم

المرة الأولى التي تعرّف فيها رئيس 
»حماس«،  لحركة  السياسي  المكتب 
إســمــاعــيــل هــنــيــة، الـــى لــبــنــان كــانــت 
أبــعــدتــه  عــنــدمــا   ،1992 ــام  عــ ــر  ــ أواخــ
ــة الــــعــــدو بـــرئـــاســـة إســـحـــاق  ــكـــومـ حـ
ــــن إلـــــى مــنــطــقــة مـــــرج الــــزهــــور،  ــ رابـ
مــــع ٤١٧ »نــــاشــــطــــا« مــــن »حـــمـــاس« 
آنذاك، تعرّف  و»الجهاد الإسلامي«. 
الــى لبنان وقــيــاداتــه، وتــعــرّف حزب 
ــــرج الــــزهــــور«  ــــى »مـــبـــعَـــدي مـ ــه الـ ــلـ الـ
ــادات  ــ ــيـ ــ ــا قـ ــ ــقـ ــ الـــــذيـــــن أصــــبــــحــــوا لاحـ

ورؤساء.
بعد ٢٨ عــامــا، عــاد »أبــو العبد« إلى 
لــبــنــان، وهـــو عــلــى رأس أكــبــر حركة 
مقاومة إسلامية في فلسطين، بعدما 
لغى قبيل ساعات من 

ُ
كادت زيارته ت

»الأخبار«  لـ أكــدت  مصادر  موعدها. 
أن وزارة الخارجية اللبنانية أبلغت 
ــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي فـــــي لـــبـــنـــان  ــيـ ــفـ ــسـ الـ
أشـــرف دبــــور، قــبــل يـــوم مــن الــزيــارة، 

»عــــــدم قــــــدرة لـــبـــنـــان عـــلـــى اســتــقــبــال 
المرفأ ولوجود  فاجعة  هنية، بسبب 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
في بــيــروت«. نقل دبــور الرسالة الى 
إلغاء  باشرت  التي  »حــمــاس«  قيادة 
مع  ومنها  المــقــررة مسبقاً،  المــواعــيــد 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــري. 
إلا أن الأخـــيـــر اعـــتـــرض عــلــى مــوقــف 
الــخــارجــيــة، واتــخــذ مــع قــيــادة حــزب 
الله موقفاً حاداً، خصوصاً أن سبب 
ــارة هــنــيــة لــبــيــروت هـــو المــشــاركــة  ــ زيـ
»الأمناء العامين  في اللقاء الوطني لـ
و»تلبية«  الفلسطينية«،  للفصائل 
بــري منذ عــام 2015  لــدعــوة وجهها 
ــى قــــيــــادات الـــفـــصـــائـــل ســعــيــا إلـــى  ــ الـ
عــقــد مــصــالــحــة بـــن حــركــتــي »فــتــح« 
ــمـــاس«. المـــصـــادر قــالــت إن بــري  و»حـ
رفــض حضور هنية موجّهاً  »اعتبر 
عــرّاب المصالحة  أنــه  اليه، خصوصاً 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وهـــو مـــن رعـــى ودعـــم 
ــيــــادي المـــؤقـــت  ــقــ تـــأســـيـــس الإطــــــــار الــ
لمنظمة التحرير«. أدى اعتراض بري 

وحــــزب الــلــه الـــى تــراجــع الــخــارجــيــة، 
 هنية ضيفاً عــلــى بــيــروت لمــدة 

ّ
فــحــل

أسبوع يلتقي خلاله قيادات لبنانية. 
وهــــــــو اجــــتــــمــــع بــــرئــــيــــس المــــجــــلــــس، 
ــة«، بحسب  ــ ــ ــــس، فـــي »جــلــســة وديـ أمـ
أحــــد الــحــاضــريــن. وقــــد »أبـــــدى بــري 
ــم تحتاج  لــتــقــديــم أي دعـ اســـتـــعـــداده 
إلـــيـــه الــفــصــائــل لــتــحــقــيــق الـــوحـــدة«. 
هــنــيــة الــتــقــى أيـــضـــا رئـــيـــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال حسان ديــاب، ومن 
المــقــرر أن يــــزور الأمــــن الــعــام لحزب 
الله في لقاء  الله السيد حسن نصر 
ــــى  ــرة الأولـ هــــو الـــثـــانـــي بــيــنــهــمــا )المـــــ
قــبــل ٢٧ عــامــا عــنــدمــا جـــال هنية مع 
الرنتيسي على  العزيز  الشهيد عبد 
الـــقـــيـــادات الــلــبــنــانــيــة(. زيـــــارات »أبـــو 
الحلوة  عــن  مخيم  ستشمل  العبد« 
ــــرج الـــزهـــور  فــــي صــــيــــدا، ومــنــطــقــة مـ
حيث أقام نحو عام مبعداً عام 1992.

جاء  للفصائل  العامين  الأمــنــاء  لقاء 
ــال عــضــو  ــ ــا، كـــمـــا قـ مـــتـــأخـــراً 15 عــــامــ
خليل  »حــمــاس«  لـــ السياسي  المكتب 

الحية؛ إذ إنه »جزء من اتفاق حماس 
وفتح في القاهرة عام 2005 لترتيب 
ــيــــت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ســـيـــاســـيـــا«.  ــبــ الــ
ويــــأتــــي الاجـــتـــمـــاع الــــيــــوم فــــي إطــــار 
مسار بدأ بعد إعلان »صفقة القرن« 
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفــ ومــــخــــطــــط ضـــــم الــــضــ
وبــعــدمــا أجــبــرت الأحــــداث الإقليمية 
الــفــصــائــل عــلــى الالـــتـــقـــاء، خصوصاً 
للسلطة  العربية  الأنظمة  تجاوز  أن 
الــعــدو  مــع  وتطبيعها  الفلسطينية 
سيؤدي إلى إنهاء الحياة السياسية 
لرئيس السلطة الفلسطينية محمود 
ــو مــــــــازن« أن  ــ ــ يُــــــــدرك »أبـ عــــبــــاس، إذ 
الإمـــارات تريد دوراً لها في القضية 
الفلسطينية على حسابه، ولمصلحة 
ــيـــادي المـــفـــصـــول مـــن حـــركـــة فتح  ــقـ الـ
الـــــــــــذي - بـــحـــســـب  ــد دحـــــــــــان  ــمــ ــحــ مــ
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة - تــخــطــط أبــو 
ظبي وواشــنــطــن وتــل أبــيــب لإحلاله 
لــعــبــاس  الــســلــطــة خــلــفــا  عـــلـــى رأس 
ــهــــوده« فـــي إنــجــاز  مــكــافــأة عــلــى »جــ
اتــفــاق التطبيع بــن دولـــة الاحــتــال 

والإمارات.
ويــســعــى عــبــاس الـــذي يشعر بخطر 
ـــر الــبــديــل 

ّ
إنــهــائــه ســيــاســيــا، مـــع تـــوف

المدعوم إسرائيلياً وإماراتياً، إلى عدد 
المخطط،  الخطوات لمواجهة هذا  من 
أولاهــا تجديد شرعيته داخلياً عبر 
جــمــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، بما 
فيها »حماس« و»الجهاد الإسلامي« 
حوله، وهو ما قد يدفعه إلى تقديم 
»حماس«، كرفع العقوبات  تنازلات لـ
الاقتصادية التي فرضها نهاية عام 
رت على الوضع الاقتصادي 

ّ
2017 وأث

بشكل سلبي.
ــم مـــخـــاوف عــبــاس مـــن مــحــاولــة  ورغــ
ــة  ــ ــاحـ ــ ــــسـ دحـــــــــــــان الـــــــــعـــــــــودة الـــــــــــى الـ
وبقوة  غـــزة،  بــوابــة  مــن  الفلسطينية 
الأمــــوال الإمــاراتــيــة لتحسين الــواقــع 
الاقتصادي، إلا أن كل المــؤشــرات في 
القطاع وخارجه أكدت لأبو مازن أن 
»حماس« لن تسمح لدحلان باتخاذ 
غـــزة مــنــصــة لــه لــلــعــودة الـــى الــحــيــاة 

السياسية.

في  الجنائي  فالتدقيق  والــســيــاســات. 
مــصــرف لبنان، وإن كــان ضــروريــا، إلا 
أنه لن يؤدي إلى تعديل في السياسات 
الـــنـــقـــديـــة، بــــل ســيــنــتــج وجـــهـــا جـــديـــداً 
ضمن السياسات السابقة التي تعطي 
الأولـــويـــة لــلــقــوى المــالــيــة المــهــيــمــنــة، مع 
إضــفــاء أجـــواء منافسة وشــعــارات عن 
شبكات الأمــان الاجتماعي. إنه منطق 
الــســيــاســات الــنــيــولــيــبــرالــيــة. مـــاكـــرون 

واحد من أحدث وجوه هذا المنطق.
ــــوى الــســلــطــة فــــي لـــبـــنـــان إلـــى  تــنــظــر قـ
الأمــر مــن زاويـــة مختلفة. فرغم أهمية 
التغيير في مصرف لبنان بما يشكّله 
ــك مـــــن فــــرصــــة لــــنــــقــــاش مــســتــقــبــلــه  ــ ــ ذلـ
ودوره، إلا أن هذه القوى لم تبذل جهداً 
كــرّرت ما تحفظه  لتطوير رؤيتها، بل 
غــيــبــا عـــن مــســائــل تــحــتــار بــشــأنــهــا أو 
تتعارك عليها أو حتى مشتركة بينها. 
وقفت هذه القوى أمام ماكرون قاصرة 
عــن مــجــاراتــه، وتــفــرّجــت عليه بــذهــول 
وصمت وهــي تحمل ثــاث أوراق عمل 

بائسة.
الأوراق الثلاث فيها الكثير من المسائل 
المــشــتــركــة، مــثــل الــتــعــامــل مــع صــنــدوق 
ــــرون هــو  ــاكـ ــ ــي كــمــنــقــذ )مـ ــدولــ الـــنـــقـــد الــ
ة التي 

ّ
المصلح - المستعمر(... أما الخط

عـــلـــى أســـاســـهـــا يـــفـــتـــرض أن يــتــعــاقــد 
ة 

ّ
لــبــنــان مــع الــصــنــدوق، فــهــي إمـــا خط

الــحــكــومــة لــإنــقــاذ المـــالـــي بــعــد إجــــراء 
ــتـــرح الــتــيــار  تــعــديــات عــلــيــهــا، كــمــا اقـ
الــوطــنــي الــحــرّ، أو »إصـــاحـــات« تأتي 
ــج عــــمــــل حـــكـــومـــة  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ مــــــن ضــــمــــن بـ
التقدمي  الــحــزب  اقــتــرح  كــمــا  ة 

ّ
مستقل

ة حكومية كمشروع 
ّ
الاشتراكي، أو خط

لــاتــفــاق مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 

بــحــســب مــــا اقـــتـــرحـــت خـــريـــطـــة طــريــق 
ة 

ّ
كتلة التنمية والتحرير. طبيعة الخط

المكاسب،  الحفاظ على  بأهمية  ليست 
فالثلاثة يريدون إصلاحات في قطاع 
الــكــهــربــاء وتــغــذيــة بــالــتــيــار 24 ساعة 
يــومــيــا، والــثــاثــة أيــضــا يــريــدون هيئة 
للاتصالات  وأخـــرى  للكهرباء،  ناظمة 
وثلاثتهم  تيليكوم«،  »لــيــبــان  وإنــشــاء 

ــيـــة  ــاعـ ــمـ ــتـ يـــــــريـــــــدون شــــبــــكــــة أمــــــــــان اجـ
وتــقــديــمــات، وهـــم متفقون أيــضــا على 
ــام، ومــعــالــجــة  ــعــ »إصـــــــاح« الـــقـــطـــاع الــ

النفايات والكثير غيرها.
ــعــــب تـــفـــســـيـــر كــــــل هــــــــذا الـــــكـــــذب.  يــــصــ
الأرجح أن هذه القوى تنتظر المبعوث 
الـــفـــرنـــســـي لمـــعـــالـــجـــة كــــل مــــا تـــطـــرحـــه. 
أثيرت هذه المشاكل أمام ماكرون ليعلم 
أن المــشــكــلــة فـــي مــكــاســب كـــل الأطــــراف 
ــكـــاســـب الـــتـــي تــخــتــلــف حــولــهــا كل  )المـ
الــقــوى الــســيــاســيــة الــتــي قــدمــت أوراقـــا 

ــدّم(. لــم يــنــاقــشــوه فــي وجهة  ــقـ أو لــم تـ
الــســيــاســات الــنــقــديــة والمــالــيــة، ولا في 
ــابـــات )أي  ــالـــحـــسـ ــيـــق بـ ــتـــدقـ ــة الـ ــألـ مـــسـ
ــــرون، حــســابــات  ــاكـ ــ حـــســـابـــات قـــصـــد مـ
مصرف لبنان أم حسابات المصارف؟(، 
ولم يقولوا له إنهم اختلفوا على هذه 
المكاسب بعد عقود على وجودهم في 
دخل  الــذي  التيار  )باستثناء  السلطة 

مجلس النواب عام 2005(.
الــحــزب الــتــقــدّمــي، هــو أكــثــر المتأخرين 
فــي المـــنـــاداة بـــالإصـــاح، فــهــا هــو يريد 
الشاملة. يوم  التغطية الصحية  اليوم 
رحت التغطية الصحية الشاملة من 

ُ
ط

قبل وزيــر العمل آنــذاك شربل نحاس، 
ــه يــقــاتــل فـــي سبيله  ــم تــكــن مــطــلــبــا لـ لـ
خــصــومــه الــســيــاســيــن، لــكــنــهــا الــيــوم 
صـــارت مطلباً تــقــدمــيــا اشــتــراكــيــا. في 
المــقــابــل، رئــيــس الـــحـــزب الــنــائــب ولــيــد 
ــداً بــالــوضــع المــالــي  جــنــبــاط مــهــتــم جــ
إلـــــــى درجـــــــــة تـــضـــمـــن ورقـــــــــة الــــحــــزب 
بـــنـــداً بــعــنــوان »إصــــاحــــات قــانــونــيــة« 
المصرفية  القوانين  »تطبيق  يتضمن: 
والــنــقــديــة والــتــي تتيح لمــصــرف لبنان 
المــصــرفــي«. وفي  القطاع  إعـــادة هيكلة 
بــنــد »تــصــحــيــح الــســيــاســات الــنــقــديــة« 
يشير إلى »التعاون التام مع صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لــلــتــوصــل إلـــى الــتــأكــيــد 
ــل الــــودائــــع المــصــرفــيــة  عـــلـــى: حــمــايــة كـ
المـــسّ بها كحق أســاســي كرّسه  وعـــدم 
الـــدســـتـــور؛ ضـــــرورة احـــتـــرام الــقــوانــن 
لمصرف  والإتــاحــة  والنقدية  المصرفية 
لــبــنــان تــطــبــيــقــهــا وتــخــفــيــض الــفــائــدة 
ــــروض المــصــرفــيــة  ــقـ ــ ــع والـ ــ ــودائـ ــ عـــلـــى الـ
 الحزب التقدمي ورئيسه 

ّ
القائمة«. لعل

جــاهــان فــي قــانــون الــنــقــد والتسليف 

المركزي  والمجلس  الحاكم  يمنح  الــذي 
ــة  ــيـــاسـ ــي الـــسـ ــ ــة فــ ــقـ ــلـ ــــات مـــطـ ــيـ ــ ــــاحـ صـ
النقدية والمصرفية. لكن قلب جنبلاط 

يخفق للودائع!
هناك نسخة ثانية من نموذج التقدّمي. 
إنها كتلة حركة أمل. تريد هذه الكتلة 
مــكــافــحــة كــــورونــــا وتـــعـــزيـــز الــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة بــالــتــعــاون مـــع الــشــركــاء 
الـــــدولـــــيـــــن. وتـــــريـــــد أيــــضــــا الـــتـــدقـــيـــق 
التشريحي لمصرف لبنان بالاستفادة 
من خبرات البنك الفرنسي لهذه المهمة! 
طبعاً مطلب الكتلة يتماهى مع مطلب 
ــبـــراء مــن  ــالـــخـ ســـامـــة عـــنـــدمـــا رحّــــــب بـ
للتدقيق  الــفــرنــســي  المـــركـــزي  المـــصـــرف 
ــا هــــي خـــبـــرات  ــه، لـــكـــن مــ ــاتـ ــابـ فــــي حـــسـ
التدقيق  فــي  الفرنسي  المــركــزي  البنك 
ــزي  ــ ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــر. الــ ــ ــفـ ــ الــــجــــنــــائــــي؟ صـ
المركزية  الــبــنــوك  مثل  يعمل  الفرنسي 
ــيــــاســــات نــقــديــة  الأخــــــــــرى، فـــيـــرســـم ســ
ــــداف ليست  ـــة أهــ

ّ
ويــنــفــذهــا ضــمــن ســـل

متصلة بــتــقــديــم خــدمــات خــارجــيــة. لا 
يعرف عن البنوك المركزية حول العالم 
الجنائي  للتدقيق  أقساماً  لديها  بــأن 

في حسابات مصارف مركزية أخرى.
رة بدرجة ما، لأنها 

ّ
مطالب الكتلة منف

لم تترك السلطة يوماً. فهي تريد هيئة 
ساعة،   24 وكهرباء  للكهرباء،  ناظمة 
وتـــطـــالـــب بــتــشــكــيــل الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
الشراء  قانون  وإقـــرار  الفساد  لمكافحة 
الـــثـــاث  الأوراق  بــــن  مـــشـــتـــرك  الــــعــــام 
ــا(، ومـــشـــروع قـــانـــون الـــجـــمـــارك...  أيـــضـ
قوى  باقي  مع  كلها مشاريع مشتركة 

السلطة، لكن لم يقرّ منها شيء!
ينطبق الأمر نفسه على التيار الوطني 
الـــحـــرّ الــــذي كـــان وزراؤه يــــــردّدون »مــا 

لبنانلبنان

مقالة

هيام القصيفي

يصعب الفصل بين الكنيسة المارونية ولبنان الكبير، 
بعدما وضعها البطريرك الماروني الياس الحويك في 
مقدمة الحدث التاريخي. فحلم هذا »اللبنان« يعود 
الدموية  ــداث  الــتــطــوّرات والأحــ إلــى عــام 1860، لكن 
أطاحت به. إلى أن جــاءت سنة 1920، حين »تحقق 
حلم الموارنة بإعلان دولة لبنان الكبير« كما جاء في 

المجمع الماروني عام 2006.
التي  المقدسة  العائلة  دير  في  الراقد  للحويك  يمكن 
أسّسها في عبرين أن يكون في نظر رعيته قدّيساً 
يــطــلــبــون شــفــاعــتــه، لــكــن الــنــائــم فــي عــتــمــة الصمت 
الــديــر هــو السياسي الأول في  الــراخــي ظــالــه على 
تاريخ الكنيسة الحديث. ذلك الكاهن الآتي إلى السدة 
البطريركية لم يدرك أنه في لحظة تاريخية سيذهب 
التي  والسبعين عاماً  الستة  باريس »رغماً من  إلــى 
أحــمــل أعــبــاءهــا قــاطــعــا أكــثــر مـــن ثــاثــة آلاف ميل 
لأدافع عن القضية اللبنانية المقدّسة«، والحفاظ على 
إرث لا يزال قائماً مع الكثير من المتغيرات. إرث بدأ 
اللحظة، حــن تصاعدت  تلك  الاخــتــاف حــولــه منذ 
أصوات رافضة لمهمّة الحويك، لأنه »زعيم طائفة لا 
ل في لبنان الكبير إلا الأقلية الصغرى«، بحسب 

ّ
تمث

ما وصفته القوى ذات التوجّه القومي العربي.
دور الحويك والكنيسة في التعامل مع لبنان المستقل، 
الفاتيكان  أداه  الــذي  نفسه  هــو  للطوائف،  وكجامع 
السينودوس  خــال  مــن  عاماً  بعد سبعة وسبعين 
من أجل لبنان والإرشــاد الرسولي. كما أن صورة 
يضاهيها سوى  ما  تجد  لا  قد  التاريخية  الحويك 
صورة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، وقد 
الصف  وتــصــدّرا  البطاركة،  من  غيرهما  تميّزا عن 
الموارنة، حاملين مشروعاً  الزعماء  الأول حين غاب 
ــقـــال والـــبـــطـــريـــركـــن أنـــطـــوان  ــتـ وطـــنـــيـــا. فـــمـــع الاسـ
عريضة وبولس المعوشي، انطلقت تيارات وأحزاب 
سياسية، وبرز رؤســاء موارنة بعصب قوي جعل 
مـــن المــســتــحــيــل عــلــى أيّ مــنــهــم الــتــنــازل عـــن دوره 
لصالح بكركي. ومع البطريرك انطونيوس خريش، 
والسياسيين،  الحزبيين  الــقــادة  دور  الــحــرب  عـــزّزت 
الرهبانيات وفرضت  فتقدّمت  بكركي  دور  وانكفأ 
التاريخ  في  بــارزة  ة 

ّ
محط حضوراً سياسياً شكل 

الرهباني.
كان يحلو لصفير أن يعود إلى البدايات فيقول عام 
1990: »هناك حقيقة تاريخية لا سبيل إلى إنكارها 
كان  ببساطة  ونقولها  المارونية  كنيستنا  أن  وهــي 
لها دورها الكبير في تكوين لبنان وما تميّز به من 

خصائص ومــا تفرّد به من مــيــزات«. هــذه العبارة، 
»تحقق  الماروني:  المجمّع  أساسية في  كانت ركيزة 
الكبير في حدوده  لبنان  الموارنة بإعلان دولــة  حلم 
ــتــــداد المــــارونــــي على  الـــحـــاضـــرة، وهــــي تــشــمــل الامــ
التي عملت عليها  الأم  الفكرة  أمــا  الإمــارتــن«.  عهد 
الموارنة  التزام  مبدأ  على  تقوم  فكانت  البطريركية، 
ــذا الأرض  بــلــبــنــان مــع الــطــوائــف الأخــــرى »فــعــلــى هـ
الصعيد  على  إن  اللافتة  بتعدديتها  سمت 

ّ
ات الــتــي 

مـــع من  الإســـامـــي ســعــت كنيستنا  أو  المــســيــحــي 
ارتضى مشاركتها السعي نفسه أن تكون صاحبة 
لبنان، مجتمع مؤمن  الإنسان في  رسالة محورها 
الديني  الإنسان وحفظ حقه في الاختلاف  بكرامة 
ــون حــقــوقــه  ــ ــادة عــلــى الـــحـــريـــة وصـ ــهـ والــثــقــافــي شـ

السياسية الأساسية«.
المشروع  تــازم  بعدما  الذهبية،  الصورة  كانت  هذه 
الوطني - السياسي مع النهضة التربوية والثقافية 
ــــاح الــديــنــي الــداخــلــي  والــفــنــيــة ودور الــنــشــر والإصـ

 
ّ

وانــطــاق عــمــل رهــبــانــيــات ومــؤســســات ديــنــيــة. كــل
ذلـــك وســـط مــنــاخ الــحــريــة والاســتــقــال والازدهـــــار 
الاقــتــصــادي والــنــقــاش الــحــيــوي، مــا جعل الكنيسة 
فالتصق  والأنــاشــيــد  الأدبـــيـــات  فــي  بلبنان  ى 

ّ
تتغن

اسمه بكثير من التراتيل المارونية، ودخل في وعي 
الكنيسة كأحد إنجازاتها الوطنية.

ــة، بــعــدمــا فــقــدت  ــوداويــ بــعــد مــئــة عــــام، الـــصـــورة ســ
الــدولــي. وهي  الــدور والمــشــروع والحضور  الكنيسة 
مــن تدهور،  بها  بما لحق  الاعــتــراف  إلــى  تفتقد  إذ 
وإلى وضع استراتيجية عن كل مفاصلها التربوية 
والاجتماعية والصحية، وقد برز سوء أحوالها في 
ــات الأخـــيـــرة، يصبح المــشــروع الــســيــاســي في  الأزمــ

.
ّ

حاجة إلى مراجعة أدق

قــد يــكــون الــبــطــريــرك المــارونــي مــار بــشــارة بطرس 
الراعي تقصّد مع فكرة الحياد مبادرة في مئوية لم 
يبرز فيها سوى احتفال الكنيسة بأناشيد سريانية 
ومــارونــيــة فــي الــديــمــان، وكــأنــهــا عـــودة المــوارنــة إلى 
الوديان والجبال التي أتوا منها. لكن هذه الفكرة التي 
رحت في مرحلة يشتدّ فيها الضغط الأميركي، لم 

ُ
ط

تؤتِ ثمارها المرجوّة، نتيجة عوامل تتعلق ببكركي 
نــفــســهــا وأدائــــهــــا، وبــحــيــثــيــات وضــعــتــهــا فـــي إطـــار 
تزخيم الضغط على العهد وحزب الله. وهنا يصبح 
ـــن. صــحــيــح أنّ 

َ
ــت الـــــدور الــفــرنــســي والأمـــيـــركـــي لافـ

مبادرة كهذه تحتاج إلى غطاء دولي، إلا أنّ اللافت أن 
فون رسائلهم إلى الراعي في 

ّ
الأميركيين كانوا يكث

الجو  توقيتها ومناسباتها. وهــذا  إحاطة لافتة في 
مرشح لأن يكون بوصلة مستقبلية عن المدى الذي 
سيبلغه هذا الضغط وكيفية ترجمته عملياً. وهذا 
الفرنسي  الرئيس  خلقه  الــذي  الجو  تماماً  يخالف 

إيمانويل ماكرون في زيارته الثانية.
إلــى جانب  عــام  وقــفــت فرنسا منذ مئة  مــا  فبقدر 
نيتها،  على  بــقــدّاس  سنوياً  تحتفل  التي  الكنيسة، 
ابتعد مــاكــرون عــن طــروحــات الــراعــي، رغــم بعض 
ــــى. صحيح أن الــراعــي  ــتــأويــات فــي زيـــارتـــه الأولـ ال
خرق كثيراً من البروتوكلات، وسبق أن التقى وزير 
الخارجية الأميركي جون كيري في مطرانية بيروت 
ــرة  ــام 2014 لأســـبـــاب أمــنــيــة، لــكــن وزيـ لــلــمــوارنــة عـ
الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس زارت بكركي 
عام 2006، والرئيس الفرنسي جاك شيراك زارها. 
ثمة فارق بين أن يمتنع الرئيس نيكولا ساركوزي 
إلى  الــراعــي  أن يتوجه  عــن زيــارتــهــا بالمطلق، وبــن 
قصر الصنوبر أسوة بغيره من القيادات السياسية 
 أنّ القصة أبعد من ذلك. 

ّ
والثقافية والاجتماعية. إل

رفــض كل  أن  بمجرد  الحياد  فكرة  دفــن  فماكرون 
الله وسلاحه،  العسكري من حزب  كلام عن الشق 
ولــم يتلفظ بكلمة عــن أي قـــرار دولـــي لا 1559 ولا 
ب الكلام عن كل طرح يتعلق بالنظام 

ّ
1701، وتجن

وبـــتـــعـــديـــات، وبــلــهــجــة تــهــدئــة تــخــتــلــف تــمــامــا عن 
لهجته قبل شهر. التقط ماكرون فكرة الراعي، فنأى 
بنفسه عن كل التباس يمكن أن يُفهم منه انحيازه 
الآن  ليس  توافقات دولية  إلى  إلى طروحات تحتاج 
 تشدّد عربي خليجي وأميركي إزاء 

ّ
وقتها، في ظل

رئاسية  تبقى من تسوية  ما  تعويم  فرنسا  إعــادة 
بــوجــوه جـــديـــدة. وهــــذا مــا يــعــيــد الالــتــبــاســات حــول 
مشروع بكركي الذي يُخشى أن يتحوّل إلى مناسبة 

لضوء أخضر أميركي لمزيد من الكباش الداخلي.

الكنيسة ولبنان الكبير: من »الحقيقة التاريخية« إلى الحياد

ل 
ّ

خشى أن يتحو
ُ
ي

مشروع بكركي إلى مناسبة 

لضوء أخضر أميركي لمزيد 

من الكباش الداخلي

ثلاثة أوراق »إصلاحية« 

بائسة تلقاها ماكرون 

من »التيار« و»أمل« 

و»الاشتراكي«

»التقدمي« ورئيسه جاهلان في قانون النقد والتسليف الذي يمنح مصرف لبنان صلاحيات مطلقة )أ ف ب(
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 كان يمكن القول إن الرئيس الفرنسي

 إيمانويل ماكرون استقى خريطة طريق

 »الإصلاحات« التي فرضها على لبنان، من

مت له
ّ

 أوراق قوى السلطة التي قد

 مساء الثلاثاء الماضي. كان ذلك ممكناً

 لو أن هذه الأوراق ليست بنوداً شائعة

 منذ عقود، وليست أفكاراً »مجعلكة«

 لا تستجيب لحجم الأزمة وتداعياتها.

 كان ذلك ممكناً أيضاً، لو أن ماكرون لم

 يستخدم صيغة الأمر والنهي والتهديد

 والوعيد بشكل مباشر وعلني. هكذا

 بدت أوراق قوى السلطة حبراً على ورق.

 فاقدة لشرعية التطبيق، ولا تستهوي

وا
ّ
 المستعمر القديم - الجديد. ربما ظن

 على ماكرون، بينما هو آتٍ
ّ

 أنها ستمر

لتلقينهم درساً في الاستعمار والرأسمالية



67 لبنانلبنان

الخميس  3  أيلول  2020  العدد  4138الخميس  3  أيلول  2020  العدد  4138

السياسية من المساس بحقوق  السلطة  النقابي المستقل  التيار  حذّر 
المتقاعدين من خلال تمرير مشاريع قوانين تتبنى إملاءات  المعلمين 
اقتراح  1(، ومنها  باريس 3 وسيدر  )مقررات  الدولي  النقد  صندوق 
به  تقدمت  الـــذي  الــخــاص  التعليم  مــن  التقاعد  تعديل شـــروط  قــانــون 

رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري.
ورأى التيار، في بيان، أنّ »متن الاقتراح ينطوي على إيجابيات قليلة 
وسلبيات كثيرة. فالإيجابية تكمن في إعطاء المعلم الحق بالحصول 
على تعويض صرف بعد 20 سنة خدمة، وحقه بالتقاعد بعد 25 سنة 
التاريخية،  المكتسبات  على  الاعتداء  في  فتتمثل  السلبيات  أما  عمل. 
ومنها: خفض قيمة المعاش التقاعدي من 85% إلى 65% من الراتب 
التضخم خفض  بــأن  علماً  خــدمــة،  25 سنة  استحقاق  عند  الأخــيــر 
القيمة الشرائية للراتب بنسبة كبيرة؛ تجاهل حق الأساتذة بالدرجات 
الست؛ إلغاء الحق بالحصول على 3 أشهر عن كل سنة بعد 30 سنة 
عــمــل؛ واحــتــســاب تعويض الــصــرف بعد إلــغــاء حــق البنت الــعــزبــاء أو 
المطلقة أو الأرملة التي لا تعمل بالاستفادة من راتب تقاعد والدها أو 

والدتها عند الوفاة إذا كانت معوقة«.
التيار انتقد ما جاء في الأسباب الموجبة للاقتراح لجهة الادعــاء بأن 
التعويضات تعود إلى رواتــب قدامى المعلمين المرتفعة،  أزمة صندوق 
المترتبة  المتوجبات  بدفع  الخاصة  المــدارس  التزام  بينما »سببها عدم 
التي تستوفيها من  أنها تسلب المستحقات  عليها لسنوات عــدة، مع 
الأساتذة والمشروع يتغاضى عن هذه السرقة الموصوفة«. كذلك، فإن 
الاقتراح »يحرّض على طرد قدامى المعلمين بحجج واهية غير تربوية 
كضخ دم جديد والتذرع بعجزهم عن التأقلم مع التطور التكنولوجي، 
ويــبــدي حــرصــه على المــــدارس واســتــمــراريــتــهــا على حــســاب معيشة 

الأساتذة وكراماتهم«.
للتعليم الخاص هو مقدمة لتطبيقه  التيار إلى أن ما يحضّر  وأشــار 
على القطاع العام، داعياً روابط المتقاعدبن إلى منع تمرير هذه المشاريع، 

ومتوعداً هيئة التنسيق النقابية بأنّ »الحساب آتٍ«.

التيار النقابي المستقل:

اقتراح الحريري اعتداء على المعلمين
كورونا

هديل فرفور

بـــبـــطء، يــســيــر لــبــنــان بــاتــجــاه اعــتــمــاد 
صابين بفيروس كورونا 

ُ
تقنية حقن الم

ــفــوا منه 
ُ

بـــدم مُــصــابــن ســابــقــن بــه ش
وكوّنوا مناعة ضده. حتى الآن، لا يزال 
اســتــخــدام هـــذه الــتــقــنــيــة مـــحـــدوداً في 
الحكومي  الحريري  رفيق  مُستشفى 
الخاصة،  ستشفيات 

ُ
الم عــدد من  وفــي 

فـــي انـــتـــظـــار الانـــتـــهـــاء مـــن الــــدراســــات 
تخفيف  فــي  نجاحها  بــمــدى  المتعلقة 

وطأة المرض.
ووفــــق الاخــتــصــاصــيــة فـــي الأمــــراض 
ــيـــة فــــي مُــســتــشــفــى رفــيــق  الـــجـــرثـــومـ
فإنّ  دبوني،  سيمة 

ُ
أ الطبيبة  الحريري 

اعتماد  باشرت  ستشفى 
ُ
الم مختبرات 

صابين 
ُ
تقنية استخراج البلازما من الم

السابقين، بالتزامن مع الارتفاع الكبير 
أنه  إلــى   

ً
الــحــالات، مُشيرة في تسجيل 

ــعــدّ 
ُ
ت التقنية  هـــذه  إن  ــقــول  ال يــمــكــن  لا 

علاجاً، »لكنها وسيلة لتحقيق تحسّن 
لدى بعض المرضى بنسبة تــراوح بين 
30% و50% شــأنــهــا شـــأن عـــدد من 
الأدوية التي تستخدم في هذا المجال«.

ــام مــخــتــبــرات مستشفى  ــشــيــر أرقــ
ُ
وت

الحريري إلى أن نحو عشرة مرضى 
تــم نــقــل دم مُــصــابــن ســابــقــن إليهم، 
أما محدودية العدد فتعود إلى عوامل 
التقنية تقتضي  أن هــذه  أبرزها  عــدة، 
توافر شروط معينة كتطابق الأعمار 
السابق  صاب 

ُ
الم يكون  وأن  الــدم  وفئة 

ضادات، 
ُ
قد »حاز« عدداً »وفيراً« من الم

فيما لا تزال »ثقافة التبرع بالدم غير 
صابين السابقين 

ُ
سائدة حالياً لدى الم

ويجري العمل على تعزيزها«، بحسب 
رئــيــســة مــصــلــحــة الــطــب الــوقــائــي في 
بــري،  عاتكة  الــدكــتــورة  الصحة  وزارة 
لافــتــة فــي اتــصــال مــع »الأخـــبـــار« الــى 

وقد  علمياً  »منطقية  التقنية  هــذه  أن 
الغذاء  )إدارة   FDA الـــ موافقة  حــازت 
والـــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة( لــجــهــة إمــكــانــيــة 
الــذي  الــوقــت  تخفيف حـــدة المـــرض أو 
يــســتــغــرقــه، أو الاثـــنـــن مـــعـــا«. وقــالــت 
إن لــبــنــان، كــمــا ســائــر الـــــدول، يجري 
بـــعـــض الـــــدراســـــات لــتــقــويــم فــعــالــيــتــه 
ومــدى نجاحه، »ذلــك أن تطور المرض 
ــر. فقد  ــ ــــى آخـ يــخــتــلــف مـــن مـــريـــض إل
كان  التقنية على مريض  جُرّبت هذه 
في وضــع حــرج وقــد تحسّنت حالته، 
لكن لا يمكن التأكد ما إذا كان السبب 

هو حقنه بالمضادات أو بفعل عوامل 
أخرى«.

فوا من 
ُ

صابين الذين ش
ُ
يذكر أن عدد الم

آلاف  خمسة  الآن،  حتى  يبلغ  المـــرض 
إمكانية  و195 شخصاً، وبالتالي ثمة 
لــاســتــفــادة مــن تــعــزيــز ثــقــافــة الــتــبــرع 
الــدراســات  في صفوف هــؤلاء لتعزيز 

ضادات.
ُ
المرتبطة بتقنية حقن الم

وإلــــــى حــــن الانـــتـــهـــاء مــــن الــــدراســــات 
المرتبطة بهذه التقنية، لا يزال عدد من 
أثبتت نجاحاً نسبياً في  التي  الأدويــة 
الفيروس يستخدم في  تخفيف وطأة 
لبنان كأدوية السيدا وغيرها، أما دواء 

ريمديسيفير الشهير الذي يستخدمه 
الــدول حالياً، فمن المتوقع أن  عــدد من 
ــــى لــبــنــان خــال  تــصــل دفـــعـــات مــنــه إل
ــقــبــلــة »هــبــات مــن منظمة 

ُ
الأســابــيــع الم

الصحة العالمية أو عبر مساع مع عدد 
من وكــاء شركات الأدويــة«، على حد 

تعبير بري.
ــك، يــتــواصــل تسجيل  ــ فـــي غــضــون ذل
ــابـــات يــومــيــا. فــقــد أعلنت  مــئــات الإصـ
تــســجــيــل 598  أمــــس،  الــصــحــة،  وزارة 
وافــديــن(  وعــشــرة  مُقيماً   588( حــالــة 
حالياً  الفعليين  صابين 

ُ
الم عــدد  ليرتفع 

الــــــــوزارة  ــنـــت  ــلـ أعـ ــا  كـــمـ  .13003 ــــى  ــ إل
إجمالي  ليصل  وفــيــات  تسجيل ســت 
سُــجــلــت في  إلـــى 177، فيما  الــوفــيــات 
الصحي  القطاع  في  العاملين  صفوف 
ــا عــدد  ــالات جـــديـــدة أيـــضـــا. أمـ ســـت حــ
ــة في  ــامـ ــالات الــتــي تــســتــدعــي الإقـ ــحـ الـ
ستشفيات فقد بقي ثابتاً عند 344 

ٌ
الم

حالة، بينها 97 في وضع حرج.
وعــلــى ضــوء تسجيل 36 إصــابــة في 
»دار الرعاية المارونية« في منطقة عين 
لفئات  مُعظمها  بـــيـــروت،  فــي  الــرمــانــة 
عـــمـــريـــة مــتــقــدمــة يـــعـــانـــي أصــحــابــهــا 
 عــن إصــابــات بين 

ً
مــن أمـــراض، فضلا

الــراهــبــات وفــريــق الــعــمــل، أعــلــن وزيــر 
تصريف  حكومة  فــي  الــعــامــة  الصحة 
الأعمال حمد حسن نقل سبع حالات 
ستشفيات 

ُ
الم إلـــى  هــــؤلاء  مــن  حــرجــة 

وضهر  وبعلبك  بعبدا  فــي  الحكومية 
ــــن وزيــــــن.  ــتـــشـــفـــى عـ ــبــــاشــــق ومُـــسـ ــ ال
الــحــالات، أمس،  وسُجلت من بين هــذه 
كان  التاسع  العقد  فــي  وفــاة لشخص 
ــا في  ــ يــعــانــي مــن مــشــاكــل صــحــيــة. أمّ
تــم تخصيص طابق كامل  الـــدار، فقد 
ــان لحجر  ــابـــق ثــ ـــصـــابـــن وطـ

ُ
لـــعـــزل الم

ــــث لـــلـــحـــالات  ــال المـــخـــالـــطـــن، وطــــابــــق ثــ
السلبية غير المخالطة.

اد الإصابات لا يتراجع
ّ

عد

ة حقن المصابين بدماء المتعافين
ّ

وبدء تقني

ة نقل الدم 
ّ

تقني

ن حالة بعض 
ّ

تحس

المرضى بنسبة تراوح 

بين 30% و%50

على الغلاف

، الكهرباء والتأمينات 
ً
النفقات، مثلا

والـــتـــصـــلـــيـــحـــات... الـــــخ، إضـــافـــة إلــى 
انـــــتـــــفـــــاء بــــــــدل الــــنــــقــــل والـــــســـــاعـــــات 
الإضافية والمكافآت للمعلمين خارج 
نصاب العمل، ما يشكل انخفاضاً في 
التشغيلية. رغم  الأجور والمصاريف 
ــــدارس تعمل  المـ إدارات  تـــزال  ذلـــك، لا 
تضخيم  لجهة  نفسها  »الــروحــيــة  بـــ
من خلال  الأهــالــي  ونهب  موازناتها 
أقـــــســـــاط مــــرتــــفــــعــــة، ضـــــاربـــــة عــــرض 
ــاع الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــــالأوضــ الـــحـــائـــط بــ
ــنــــاس«، بـــحـــســـب نــائــب  ــلــ ــة لــ ــرديــ ــتــ المــ
رئــيــســة اتــحــاد لــجــان الأهـــل وأولــيــاء 

فاتن الحاج

الـــعـــام الـــدراســـي الــجــديــد، المـــقـــرر أن 
ينطلق رسمياً في 28 الجاري، يجرّ 
مــعــه ذيــــول الاشــتــبــاك بــن أصــحــاب 
التلامذة  وأهــالــي  الخاصة  المـــدارس 
على أقساط العام الدراسي الماضي. 
ــات عــلــى  ــتــــراضــ فــــا الـــنـــظـــر فــــي الاعــ
المدرسية حُسم، على رغم  الموازنات 
تــعــيــن خـــبـــراء مــحــاســبــة لــلــتــدقــيــق 
الــتــحــكــيــمــيــة  المــــجــــالــــس  ــا، ولا  ــهـ ــيـ فـ
ــكّــلــت، 

ُ
الـــتـــربـــويـــة لـــبـــتّ الـــنـــزاعـــات ش

خــــــــــــذ الـــــــطـــــــاب »رهـــــــائـــــــن« 
ُ
فــــيــــمــــا أ

لتحصيل الأقساط من دون التوصل 
ــدّد نــســبــة مــعــيــنــة  ــى تـــســـويـــة تــــحــ ــ إلـ

لخفضها.
رت« الإدارات 

ّ
مع بداية هذا العام، »بش

الأهـــالـــي بــبــقــاء قــيــمــة الأقـــســـاط على 
الدراسي  العام  حالها كما كانت في 
بــزيــادات »طفيفة«، ربما  أو  الماضي، 
»تحسساً« منها بالأزمة الاقتصادية 
الحادّة! إلا أنها لم تأخذ في الاعتبار 
أن هــنــاك نــفــقــات لــم يــعــد لــهــا وجــود 
في موازنات المدارس في ظل اعتماد 
المدمج  التعليم  أو  بعد  عــن  التعليم 
)يـــجـــمـــع بــــن الـــتـــعـــلـــيـــم الـــحـــضـــوري 
ــتـــرونـــي(. ومــــن هــذه  ــكـ والــتــعــلــيــم الإلـ

الأمور في المدارس الخاصة محمود 
قطايا. والأخير لا يجد مبرراً لتأخير 
ــيــــق فـــــي المـــــــوازنـــــــات،  ــتــــدقــ ــائــــج الــ ــتــ نــ
ــه جــــرى تــعــيــن خــبــراء  ولا ســيــمــا أنــ
المــحــاســبــة عــبــر تــقــديــم دفــتــر شــروط 
في 30 حزيران الماضي. كما استغرب 
اســتــمــرار »حــجــز« مــرســوم المجالس 
ــتـــاج إلـــى  الــتــحــكــيــمــيــة الـــــــذي لا يـــحـ
قــرار فــي مجلس الــــوزراء، بــل ينتظر 
ورئيسَي  التربية  وزيــر  توقيع  فقط 
و»النتيجة  والجمهورية،  الحكومة 
تــهــديــداً مستمراً  ــدارس  ــ المــ مــمــارســة 
على الأهالي وإجبارهم على تسديد 
متأخرات العام الماضي كاملة كشرط 
الدراسي  العام  أساسي لقبولهم في 
الحالي، وتحت طائلة عدم إعطائهم 
إفادات للانتقال إلى مدارس أخرى«، 
ــاعـــس وزارة  بــســبــب »تـــقـ وكـــــل ذلـــــك 

التربية في أداء واجباتها«.
وقد وصلت الوقاحة ببعض المدارس 
ــتـــراط تــســديــد الــقــســط الأول  الــــى اشـ
ــوم الــقــرطــاســيــة وغــيــرهــا  ــ ــع رسـ ــ ودفـ
من »النثريات« التي لا تدخل ضمن 
المـــــوازنـــــة لــتــســجــيــل الـــتـــلـــمـــيـــذ، رغـــم 
تــرجــيــح خــيــار التعليم عــن بــعــد في 
الفصل الدراسي الأول بالحد الأدنى. 
وهو خيار »فشل العام الماضي ليس 

ــدارس الــرســمــيــة فــقــط، وإنــمــا  ــ فـــي المــ
فــي جميع المــــدارس الــخــاصــة أيــضــا، 
ولــيــس هــنــاك اتــفــاق حــتــى الآن على 
ــوارد  مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة تــحــتــوي مــ
رقمية موحدة بين المدارس«، بحسب 

قطايا.
وفــــي حـــن أعـــلـــن اتـــحـــاد المــؤســســات 
توجيهات  التزام  الخاصة  التربوية 
 28 اعـــتـــبـــار  لـــجـــهـــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
أيــلــول يــومــا وطــنــيــا لانــطــاقــة الــعــام 
الـــدراســـي، ضــمــن الــشــروط الصحية 
المـــعـــتـــمـــدة، لـــفـــت قـــطـــايـــا أيــــضــــا الـــى 
غياب الجهوزية الصحية والتربوية 
تشكّل  أن  مــن  مــحــذراً  واللوجستية، 
المـــــدارس »قــنــبــلــة كـــورونـــا المــوقــوتــة، 
وخـــصـــوصـــا أن إصـــابـــة واحــــــدة في 
إحدى المدارس ستؤدي إلى تسجيل 

آلاف الإصابات«.
أيضاً،  هو  يترقب  المؤسسات  اتحاد 
ــــوي فــي  ــربـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا قـــــــال المــــــســــــؤول الـ
ــــدارس المــصــطــفــى مــحــمــد ســمــاحــة،  مـ
ــن الـــبـــروتـــوكـــول الــصــحــي  الإفـــــــراج عـ
والنفسي »الذي وعدنا وزير التربية 
بـــأنـــه ســيــصــدر خــــال أيـــــام لــتــدعــيــم 
الإجـــــــــــراءات الــصــحــيــة فــــي المــــــدارس 
ثمة  سماحة،  وبحسب  والباصات«. 
تــوجــه لــدى الاتــحــاد بــعــدم استقبال 

الأقساط على حالها رغم تراجع المصاريف التشغيلية

!
ً
كارتيل المدارس: الأرباح أولا

اتحاد المؤسسات: 

الضغوط التي تمارسها 

بعض المدارس على 

ة
ّ

الأهل حالات شاذ

رغم تراجع نفقاتها التشغيلية، في ظل اعتماد التعليم عن بعد أو التعليم المدمج، وعدم إعطاء 

كانت  ما  على  أقساطها  على  الإبقاء  الخاصة  المدارس  قررت  وموظفيها،  ميها 
ّ
لمعل المعيشة  لغلاء  بدل  أي 

ر بعضها زيادات »طفيفة« على الأقساط، ويشترط لتسجيل التلميذ دفع كامل 
ّ
عليه العام الماضي. فيما قر

القسط الأول ورسوم القرطاسية وغيرها من »النثريات« التي لم يعد لها وجود في موازناتها. يأتي ذلك في ظل 

استمرار أخذ الطلاب رهائن وحجز إفاداتهم لتحصيل أقساط العام الماضي

)مروان بو حيدر(

سلامة لم يلتقِ أهالي 

الطلاب في الخارج: 

يا طالب الدبس...!

فــــي الـــلـــحـــظـــة الأخـــــيـــــرة، اعــــتــــذر حــاكــم 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان، ريـــــاض ســـامـــة، عن 
الطلاب  أهالي  لقاء ممثلي جمعية  عــدم 
اللبنانيين في الخارج، مكلّفاً مستشاره 
الــقــانــونــي بــيــار كــنــعــان بعقد الــلــقــاء. لم 
ــاء أهــالــي الــطــاب  يــســمــع الــحــاكــم مــا جـ
لأجــلــه، مــوكــاً المــهــمــة لــغــيــره لانشغاله 
بالوضع السياسي. مع ذلك، أصرّ ممثلو 
الــجــمــعــيــة عــلــى ســــرد مـــعـــانـــاة الــطــاب 
ــال الـــرســـالـــة كــامــلــة  ــــخــــارج لإيـــصـ ــي ال فـ
إلـــى ســامــة. عــضــو الــجــمــعــيــة، شكري 
ــان مــنــاســبــة  ــال إن الـــلـــقـــاء كــ حــــمــــادة، قــ
لــعــرض »الـــواقـــع كــمــا هـــو، وخــصــوصــا 
ــا الشرقية«،  الــطــاب فــي أوروبــ أوضـــاع 
مطالباً بتحرك مصرف لبنان على خط 
إصدار  الدراسي من خلال  العام  إنقاذ 
تعميم. لكن، و»رغم تفهم الأمــر«، إلا أن 
الرد لم يكن على قدر انتظار الأهالي، إذ 
لفت المستشار القانوني للحاكم الى أن 
»مصرف لبنان لا يستطيع القيام بهذه 
المــهــمــة لأنــــه لــيــس هــنــاك احــتــيــاط كــاف 

لتغطية تلك المصاريف«.
مع ذلك، لم يخرج المجتمعون من اللقاء 
من دون انتزاع وعد من مصرف لبنان 
ــــدولار الطلابي  »دعــم اقــتــراح قــانــون ال بـــ
المعجل المكرر المقدم إلى مجلس النواب«، 
سامي  الجمعية،  يــقــول عضو  مــا  على 
حــمــيــة. ومـــن المــفــتــرض أن يــتــرجــم هــذا 
»إلزام المصارف بتسهيل إرسال  الوعد بـ
التحويلات إلى الطلاب في الخارج على 
أســـاس سعر الــصــرف الــرســمــي 1515 
النيابي مشروع  المجلس  أقـــرّ  حــال  فــي 

القانون«.
النيابي  المجلس  اليوم، في ملعب  الكرة، 
لزاماً  القانون ويصبح  أن يقر  إذاً. فإما 
وإما  وعــده،  تنفيذ  لبنان  على مصرف 
ســيــفــوت الــعــام الـــدراســـي عــلــى الــطــاب. 
أمام هذين الاحتمالين، يقف الأهالي ولم 

يعد المجال مفتوحاً لسيناريو ثالث.
)الأخبار(

أي تــلــمــيــذ حـــضـــوريـــا فـــيـــمـــا لــــو لــم 
توصِ بذلك وزارتا التربية والصحة. 
لكن ذلك لا يمنع مدارس لا تنضوي 
ـــن الاتـــــــحـــــــاد بــــــــأن تـــفـــتـــح عــلــى  ــمـ ضــ
حسابها وتفرض، بحسب ما علمت 

الحضور  التلامذة  على  »الأخــبــار«/ 
بــن يــومــن وأربـــعـــة أســبــوعــيــا، وفــق 

المراحل التعليمية.
سماحة أوضح أن هناك نقاشاً يدور 
بالنسبة إلى اعتماد التعليم عن بعد 
الأولــى  والحلقة  الــروضــات  ي 

َ
لمرحلت

من التعليم الأساسي )الأول والثاني 
وجهات  و»هناك  ابتدائي(،  والثالث 
التعليم  أن يكون  نظر تربوية تنفي 
عن بعد مجدياً في هاتين المرحلتين، 
ــــدرس بــعــض الإجــــــراءات لجهة 

ُ
لـــذا ت

تحضير أنشطة ورقــيــة، مــن دون أن 
ــرار مــحــســوم فـــي هــذا  يــكــون هــنــاك قــ

المجال«.
ــا يــتــعــلــق بـــالـــضـــغـــوط الــتــي  وفـــــي مــ
تــــمــــارســــهــــا المــــــــــــــدارس عــــلــــى الأهــــــل 
ــــاط، رأى ســمــاحــة  ــــسـ الأقـ لاســـتـــيـــفـــاء 
الــــحــــالات شــــــاذة ولــيــســت   »هــــــذه 

ّ
أن

والمؤسسات  التربوي  للعمل  حاكمة 
ــن الـــظـــلـــم الــتــعــمــيــم«،  ــ ــة. ومـ ــتـــربـــويـ الـ
ــا يـــجـــري بــالــحــد  ــ ــــى أن »مـ مـــشـــيـــراً الـ
ــى فـــي المــؤســســات هـــو تسهيل  ــ الأدنـ
أمــــور الــنــاس إلـــى أبــعــد الـــحـــدود من 
ومساعدات  حسومات  إعــطــاء  خــال 
كــانــت كــافــيــة لإقــفــال الــســنــة الماضية 
وبدء سنة جديدة أكثر أماناً، بدليل 
المتوقع«.  أقــل من  أن الشكاوى كانت 
وحول اتهام الاتحاد بعرقلة تشكيل 
المـــجـــالـــس الــتــحــكــيــمــيــة عـــبـــر رفــضــه 
ذلك  سماحة  نفى  مندوبيه،  تسمية 
ــــى »أنـــنـــا  »نـــفـــيـــا قـــاطـــعـــا«، مـــشـــيـــراً إلـ
الـــجـــهـــة الأكــــثــــر تــــضــــرراً مــــن تــعــطــيــل 
بالروتين  له علاقة  والأمــر  المجالس، 
تــبــادر  لا  الــتــي  الــحــكــومــيــة  والإدارة 
إلـــــى تـــوقـــيـــع المـــــرســـــوم، ويـــــا لــيــتــهــم 
المخفية  القطبة  مــا هــي  لنا  يــقــولــون 

في المرسوم«.
ما ينتظره الاتحاد، بحسب سماحة، 
ــــي إقـــــــــــرار مــــشــــروع  ــو الإســــــــــــراع فــ ــ هــ
القانون المرفوع من الحكومة المتعلق 
ــة لــلــقــطــاعــن  ــتــــربــــويــ ــالمــــســــاعــــدة الــ بــ
الــرســمــي والــخــاص فــي أقـــرب فرصة 
ــــذي يــنــص عــلــى تحويل  مــمــكــنــة، والـ
لـــيـــرة، وتـــوزيـــعـــهـــا على  مــلــيــار   500
ــاء الأمـــــــور، ما  ــيــ المــســتــحــقــن مـــن أولــ
الماضي  الدراسي  العام  إنهاء  يسهّل 

والتحضير لعام جديد.
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ة
ّ

دوري الأمم الأوروبي

الموسم المنصرم يجب أن تنعكس على 
سعي المنتخب للألقاب، وهو يتفاءل، 
ــار المـــنـــتـــخـــب، بــمــواجــهــة  كـــحـــال أنــــصــ
ــة  ــــوم وخـــاصـ ــيـ ــ ــــرف الإســــبــــانــــي الـ ــــطـ الـ
بــعــد أن قـــام فــريــقــه الــبــافــاري بإقصاء 
بــرشــلــونــة الإســبــانــي مــن ربـــع نهائي 

دوري الأبطال بنتيجة )2-8(.
المنتخب  ــر، يسجل  الآخـ الــجــانــب  على 

ألمانيا X إسبانيا

ر جلدها« قبل الاستحقاق القاري
ّ

منتخبات »تغي
ــي ســـلـــســـلـــة مــــــن الـــنـــتـــائـــج  ــ ــانــ ــ ــبــ ــ الإســ
ــراً، حـــيـــث لــــم يــعــرف  ــ ــيـ ــ الإيـــجـــابـــيـــة أخـ
الخسارة في آخــر 11 مــبــاراة خاضها 
فـــي تــصــفــيــات بــطــولــة أوروبـــــــا 2021 
بــقــيــادة المــــدرب لــويــس إنــريــكــي، وذلــك 
كـــرواتـــيـــا  ــام  ــ ــ أمـ  )2-3( هـــزيـــمـــتـــه  مـــنـــذ 

بدوري الأمم الأوروبي.
التشكيلة  إنريكي عن  أعلن  أن  وسبق 
ــد هـــذه  ــعــ ــ

ُ
ــاراة، وت ــ ــبــ ــ الـــتـــي ســتــلــعــب المــ

الــتــشــكــيــلــة الأولــــــى لأنـــريـــكـــي مــنــذ 18 
شــهــراً )الأخـــيـــرة تــعــود إلـــى 15 آذار/

عــن  ابــــتــــعــــد  حــــيــــث   ،)2019 مــــــــــارس 
تشانا  ابنته  بجانب  للبقاء  المنتخب 
مــع مرض  بعد صراعها  توفيت  التي 
إنريكي بعدها مكانه  تــرك  الــســرطــان. 
لمساعده روبرتو مورينو قبل أن يعود 
إلـــى منصبه فــي 19 تــشــريــن الــثــانــي/

نوفمبر.
وشهدت التشكيلة على ظهور عدد من 
الــوجــوه الــجــديــدة فــي قــائــمــة منتخب 
حيث  ألمانيا،  ستواجه  التي  إسبانيا 
ــــاي ســيــمــون حـــارس  تـــم اســتــدعــاء أونـ
إلــى سيرخيو   

ً
إضــافــة بيلباو،  أتلتيك 

ريــغــيــلــون الــفــائــز بـــالـــدوري الأوروبــــي 
مع إشبيلية والعائد إلى ريال مدريد 
مــن جــديــد بــعــد فــتــرة الإعـــــارة، وكــذلــك 
إريـــــــك غــــارســــيــــا جــــوهــــرة مــانــشــســتــر 
ــة. ســــيــــتــــواجــــد أيـــضـــا  ــ ــابـ ــ ــــشـ ــتـــي الـ ــيـ سـ
ميكيل ميرينو لاعب ريــال سوسيداد 
وأوسكار رودريغيز المنضم حديثاً إلى 
 إلــى إنسو 

ً
الــفــريــق الأنــدلــســي، إضــافــة

فــاتــي مــن بــرشــلــونــة وفـــيـــران تــوريــس 
سيتي.  مانشستر  إلــى  حديثاً  المنتقل 
تـــم اســـتـــدعـــاء لاعــــب وولــفــرهــامــبــتــون 
آداما تراوري أيضاً، لكنه سيغيب بعد 

أن أصيب بفيروس كورونا. 
في المقابل، يغيب عن التشكيلة بعض 
ــتــــادوا أن يــكــونــوا  الــاعــبــن الـــذيـــن اعــ
و2012   2008 أوروبــــا  أبــطــال  بصحبة 
ومــونــديــال 2010، على غـــرار جــوردي 

ألبا وجيرارد بيكيه )برشلونة(.
ــاراة  ــبـ ـــلـــعـــب مـ

ُ
ـــصـــل، ت

ّ
ــيــــاقٍ مـــت ــــي ســ وفـ

بتوقيت   19:00( وأنـــــدورا  لاتــفــيــا  بــن 
ــرى بــــن مــنــتــخــب جـــزر  ــ ــ ــروت( وأخـ ــيــ بــ

فارو ومالتا )21:45 بتوقيت بيروت(.

الإيــطــالــي روبـــن غــوســنــس )26 عــامــا( 
ــلـــوغ ربـــع  ــبـ ــه بـ ــقـ ــريـ ــألــــق مــــع فـ الـــــــذي تــ
أوروبــا،  أبطال  دوري  مسابقة  نهائي 
ــــط بـــوروســـيـــا  ــــب وسـ ــــى لاعـ  إلـ

ً
إضــــافــــة

نيوهاوس  فــلــوريــان  مونشنغلادباخ 
عــامــا( وحـــارس مرمى هوفنهايم   23(
أوليفر باومان )30 عاماً( الذي استغل 
 إلى 

ً
غياب نوير وتير شتيغن. إضافة

 مــن جوليان 
ً
ــك، اســتــدعــى لـــوف كـــا ذلـ

سان  )باريس  كيهرر  وثيلو  دراكسلر 
جــيــرمــان( لــعــدم خــوضــهــمــا مــبــاريــات 
أوروبـــا،  أبــطــال  فــي دوري  كأساسيين 
ــيــــكــــاس زولــــــــه )بــــــايــــــرن مـــيـــونـــيـــخ(  نــ
للنادي  الجديد  الــوافــد  إلــى  بالإضافة 

البافاري لوروا سانيه.
هـــذا الأخــيــر ســيــكــون مــتــواجــداً للمرة 
ــذ تــعــرضــه  ــنـ ــــع المـــنـــتـــخـــب مـ الأولـــــــــى مـ
لـــإصـــابـــة فـــي آب/أغـــســـطـــس مـــن عــام 
2019 . وقال سانيه في هذا الصدد إنه 
يشعر باستعادة عافيته وأدائــه عقب 
الملاعب  عــن  الطويل  الغياب  مــن  فترة 
ــاط  ــربـ بــســبــب تـــعـــرضـــه لـــتـــمـــزق فــــي الـ
ــه أن  ــ الــصــلــيــبــي. مـــن جــهــتــه، يــــرى زولـ
ثلاثية ألقاب ناديه بايرن ميونيخ في 

من تدريبات 

المنتخب الألماني 

تحضيراً للمباراة 

)أ ف ب(

لم يعرف المنتخب 

الإسباني الخسارة 

في آخر 11 مباراة 

خاضها في تصفيات 

بطولة أوروبا

الخميس  3  أيلول  2020  العدد  4138الخميس  3  أيلول  2020  العدد  4138

■ دوري الأمم الأوروبية
- لاتفيا x اندورا 19:00

- ألمانيا x إسبانيا 21:45
- أوكرانيا x سويسرا 21:45

- روسيا x صربيا  21:45
- تركيا x المجر 21:45

- مولدوفا x كوسوفو 21:45

أبرز مباريات اليوم

2014 بــعــد الــفــوز بــلــقــب »المـــونـــديـــال«. 
انــتــكــس المــنــتــخــب بــعــدهــا إثــــر مــــروره 
بــمــرحــلــة انـــتـــقـــالـــيـــة، فــســجــل الــعــديــد 
مــن الــنــتــائــج المــتــفــاوتــة الــتــي أدّت إلــى 
الأخيرة  العالم  لكأس  الباكر  توديعه 
فـــي الــعــاصــمــة الــروســيــة مــوســكــو من 
ذلك  بعد  الفريق  مــرّ  المجموعات.  دور 
بــســلــســلــة إصــــاحــــات شــامــلــة أثــمــرت 
 جديداً مميزاً، تمكن من  التأهل 

ً
جيلا

بعد  المقبل  للعام  ــا  أوروبــ بطولة  إلــى 
ثماني  من  انتصارات  ق سبعة 

ّ
حق أن 

ــيـــات المـــؤهـــلـــة  ــفـ ــتـــصـ ــــي الـ مــــبــــاريــــات فـ
جديدة،  ة 

ّ
بحُل »المانشافت«  للبطولة. 
وهو في الواجهة من جديد.

يمر المنتخب الألماني بمرحلة ممتازة 
وهو يسجل نتائج جيدة، كان آخرها 
الشمالية  أيــرلــنــدا  عــلــى  تغلب  عــنــدمــا 
)6-1( في التصفيات المؤهلة لنهائيات 
هـــذا   .2021 الأوروبــــــيــــــة  الأمـــــــم  ــأس  ــ كــ
ويسعى الألمان لاستمرار الأداء العالي 
والـــنـــتـــائـــج الـــافـــتـــة عـــنـــد مــواجــهــتــهــم 

المنتخب الإسباني. 
ــة المـــنـــتـــظـــرة عـــدد  ــعــ ــن المــــوقــ ــ يـــغـــيـــب عـ
مـــن الـــاعـــبـــن الـــبـــارزيـــن فـــي صــفــوف 
المــانــشــافــت، أبــرزهــم حـــارس برشلونة 
ــيـــر شــتــيــغــن بـــداعـــي  مـــــــارك أنـــــدريـــــه تـ
الإصابة ونجم بايرن ميونيخ مانويل 
نوير للراحة. هذا الأخير ليس اللاعب 
استبعاده  تــمّ  الــذي  الوحيد  البافاري 
تــجــنــبــا لـــــإرهـــــاق، فـــقـــد أعــــلــــن مــــدرب 
ــانــــي  يــواكــيــم لــــوف عن  المــنــتــخــب الألمــ
غـــيـــاب أغـــلـــب لاعـــبـــي الـــبـــايـــرن بــداعــي 
الــــراحــــة، حــيــث صــــرّح بــــأن »أولــويــتــي 
ــم أوروبــــــــا الــــعــــام المــقــبــل  ــ ــــأس أمـ هــــي كـ
الــتــي تتطلبها،  الــطــاقــة  لأنــنــي أعــــرف 
لذلك قررت عدم استدعاء لاعبي بايرن 

ميونيخ أو لايبزك«.
الرباعي  التشكيلة  هكذا، سيغيب عن 
ــل نـــويـــر وجـــوشـــوا  ــانـــويـ ــاري مـ ــافــ ــبــ الــ
ــابــــري ولـــيـــون  ــنــ ــــرج غــ ــيـ ــ كـــيـــمـــيـــش وسـ
غوريتسكا، والأمــر ذاتــه بالنسبة إلى 
هالستنبرغ  مارسيل  لايبزك  مدافعي 

ولوكاس كلوسترمان. 
فــي المــقــابــل، وجّـــه لــوف الــدعــوة للمرة 
ــــى إلـــى المـــدافـــع الأيـــســـر لأتــالانــتــا  الأولـ

يستضيف المنتخب الألماني 

نظيره الإسباني اليوم على 

ملعب مرسيدس بينز أرينا 

في شتوتغارت، وذلك في 

إطار الجولة الأولى من دوري 

الأمم الأوروبية 2021-2020. 

مباراة متكافئة بين الطرفين، 

ستشهد على ظهور وجوهٍ 

جديدة، مقابل العديد من 

الغيابات لأسبابٍ مختلفة

كالتشيو

يــبــدأ يــوفــنــتــوس مـــشـــواره نــحــو لقب 
ــــدوري الإيــطــالــي  عــاشــر تــوالــيــا فــي الـ
ــقــــدم عـــلـــى أرضــــــه بــمــواجــهــة  ــرة الــ ــكـ لـ
سمبدوريا ومدربه كلاوديو رانييري 
في 20 أيلول /سبتمبر الحالي، وفق 
بـــرنـــامـــج مـــبـــاريـــات المـــوســـم الــجــديــد 
الذي كشفت عنه رابطة الدوري أمس 
الأربـــــعـــــاء. ويــنــطــلــق المــــوســــم فــــي 19 
أبــواب موصدة بسبب  الحالي خلف 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
إلا أنــــه ســيــشــهــد عــلــى غـــيـــاب أربــعــة 
فــــرق عـــن المــرحــلــة الأولــــــى. إذ حصل 
كــل مــن إنتر وصيف المــوســم الماضي 
والــذي يلتقي مع بينيفنتو الصاعد 
ــواء بــقــيــادة المـــدرب  ــ الـــى دوري الأضــ
بيبو إنـــزاغـــي، وأتــالانــتــا الـــذي يحل 

ببدء  الإذن  على  لاتسيو  على  ضيفاً 
مــوســمــهــمــا بـــعـــدهـــا بـــأســـبـــوع نــظــراً 
إلــى مشاركتهما الأوروبــيــة فــي آب/ 
الأول  خسر  بعدما  الفائت  أغسطس 
ــي »يــوروبــا  ــ نــهــائــي الـــــدوري الأوروبــ
ــــرج الـــثـــانـــي مــــن ربـــع  ــيــــغ«، فــيــمــا خـ لــ

نهائي دوري الأبطال. 
انتقال  على  الأولـــى  المــرحــلــة  وتشهد 
ــــي حــن  ــة فــــيــــرونــــا، فـ ــهــ رومـــــــا لمــــواجــ
يــســتــقــبــل مـــيـــان ونــجــمــه الــســويــدي 
زلاتــــــــــــان إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش فـــريـــق 
بولونيا ويسافر نابولي الى بارما. 

ولن تكون بداية مسيرة أندريا بيرلو 
الــذي خلف ماوريتسيو ســاري على 
للبيانكونيري  الــفــنــي  الــجــهــاز  رأس 
 فــريــقــه ضــيــفــا على 

ّ
ســهــلــة، إذ يـــحـــل

2021 فـــي جــيــوزيــبــي مــيــتــزا، عــلــى أن 
تقام الثانية في تورينو في 16 أيار/ 
مايو فــي المرحلة مــا قبل الأخــيــرة من 
الموسم الذي يختتم في 23 أيار/ مايو 

وفق البرنامج. 
إلى جانب بينيفنتو، يبدأ الصاعدان 
ــدان كــــروتــــونــــي وســبــيــتــســيــا  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
ــــوى  ــنـ ــ مـــــوســـــمـــــهـــــمـــــا بــــــمــــــواجــــــهــــــة جـ
أن  إلا  ــــي،  ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ عـــلـــى  وأوديـــــنـــــيـــــزي 
ــيـــري  ســبــيــتــســيــا الـــــــذي يــــخــــوض »سـ
أ« لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ طــلــب من 
الـــرابـــطـــة إرجـــــاء مـــبـــاراتـــه فـــي المــرحــلــة 
الأولى لكسب المزيد من الراحة بعدما 
انــتــهــت مــبــاريــات الــهــبــوط والــصــعــود 
في 20 آب/ أغسطس الفائت، وفــق ما 

أفادت تقارير محلية.

الدوري الإيطالي يعود في 19 أيلول

ليغ1

ــقـــدم الــبــرازيــلــي  ــرة الـ أصـــيـــب نــجــم كــ
كـــورونـــا المستجد،  بــفــيــروس  نــيــمــار 
بـــحـــســـب مـــــا ذكــــــــرت مـــــصـــــادر أمــــس 
ــفــــحــــص الـــــذي  الأربـــــــعـــــــاء نـــتـــيـــجـــة الــ
ــان  ــــس ســ ــاريــ ــ ــم بــ ــاجــ ــهــ ــه مــ ــ ــع لــ خــــضــ
جرمان الفرنسي. وكان بطل الدوري 
الـــفـــرنـــســـي قــــد أعــــلــــن إصــــابــــة ثــاثــة 
لاعبين في صفوفه بفيروس كورونا 
المصادر  وأضــافــت  تسميتهم.  بــدون 
ــابـــن  المـــصـ الآخــــــريــــــن  الــــاعــــبــــن  أن 
بالفيروس هما الأرجنتينيان انخل 
بـــاريـــديـــس  ولـــــيـــــانـــــدرو  مـــــاريـــــا  دي 
ــرتـــه صحيفة  ــا كـــانـــت قـــد ذكـ ــو مـ وهــ
»ليكيب«. وكتب وصيف بطل أوروبا 
عــبــر حــســابــه عــلــى تــويــتــر »تـــأكـــدت 
إصابة ثلاثة لاعبين وهم يخضعون 
ــاســـب.  ــنـ لـــلـــبـــروتـــوكـــول الـــصـــحـــي المـ
سيستمرون  والمــوظــفــون  الــاعــبــون 
فــي إجــــراء الــفــحــوصــات خـــال الأيـــام 
المقبلة«. وسيغيب بالتالي اللاعبون 
الثلاثة عن المباراة الأولى للنادي في 
أمــام  الـــدوري المحلي فــي 10 الحالي 
أمــام  اللقاء المرتقب  لنس وربــمــا عــن 

ضيفه مرسيليا في 13 منه.
ــلــــن نـــــــادي الــعــاصــمــة  ــبــــق أن أعــ وســ
بوجود  الاشــتــبــاه  الاثــنــن  الفرنسية 

ــي فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد 
َ
حــالــت

الكشف  دون  في صفوف لاعبيه من 
عن اسميهما بعد أن أظهرا عوارض 

الوباء.
المحلية  »ليكيب«  صحفية  وكشفت 
أن الــاعــبَــن قـــد يــكــونــان دي مــاريــا 
اللاعب  أن  أن تزعم  وبــاريــديــس قبل 

الثالث هو نيمار.
ــــوة  ــثــــاثــــة أسـ ــر الــــاعــــبــــون الــ ــ ــافـ ــ وسـ
بــالــعــديــد مـــن زمـــائـــهـــم إلــــى جــزيــرة 
ايبيزا الإسبانية السياحية لتمضية 
العطلة الأسبوع الماضي بعد خسارة 
أوروبــا  أبــطــال  دوري  نهائي  الفريق 
أمــام بــايــرن ميونيخ الألمــانــي فــي 23 
آب/ أغسطس الفائت، بعد أن مكثوا 
فــي »فــقــاعــة« لــشــبــونــة فــي الــبــرتــغــال 
من  بــداء  المنافسات  كملت 

ُ
است حيث 

الدور ربع النهائي. 
الــقــرار المثير للجدل  وجـــاء ذلــك بعد 
ــبــــاراة »بــــي اس  لــلــرابــطــة لــتــأجــيــل مــ
جـــي« مــع لــنــس والــتــي كــانــت مــقــررة 
الــســبــت الــفــائــت فــي المــرحــلــة الثانية 
من أجــل منح بطل فرنسا مزيداً من 

الراحة.
وتنص قواعد الدوري على أنه يجب 
إلــغــاء الــحــصــص الــتــدريــبــيــة للفريق 

ــة أشـــخـــاص  ــعــ ــة أربــ ــابــ فــــي حـــــال إصــ
فــي صــفــوفــه بــالــفــيــروس خـــال فترة 
ثــمــانــيــة أيــــــام، مـــع إمــكــانــيــة تــأجــيــل 
ــاراة. كـــمـــا أن عـــلـــى الأشـــخـــاص  ــ ــبــ ــ المــ
الـــحـــجـــر  فـــــي  ــقــــوا  ــبــ يــ المــــصــــابــــن أن 

الصحي لمدة 14 يوماً.
وتــثــيــر هــــذه الإصــــابــــات الــتــســاؤلات 
ــرار الــرابــطــة بـــإرجـــاء مــبــاراة  حـــول قــ
ــا ســمــح  ــ ــــي لـــنـــس مـ ــان فـ ــ ــرمـ ــ ســــــان جـ
للاعبين بالسفر إلى الخارج في ظل 
الفريق خاض  أن  رغــم  جائحة، على 
خمس مباريات تنافسية  فقط خلال 
الرابطة حدّاً  إذ وضعت  ستة أشهر. 
ــن الـــــــدوري قبل  لــلــمــوســم المـــاضـــي مـ
عشر مــراحــل مــن النهاية فــي أواخــر 
سان  متوجة  الفائت  أبريل  نيسان/ 
 بسبب الأزمة الصحية.

ً
جرمان بطلا

في الأسابيع الاخيرة، كشف العديد 
مــن أنــديــة الــدرجــة الأولـــى الفرنسية 
عـــن إصــــابــــات فـــي صـــفـــوف لاعــبــيــهــا 
نانت  ريـــن،  مرسيليا،  لــيــون،  بينها 

ومونبيلييه. 
المـــــــبـــــــاراة  إرجــــــــــــــاء  إلـــــــــى  ذلـــــــــك  أدى 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لـــلـــمـــوســـم الـــتـــي كــانــت 
اتيان  مــقــررة بــن مرسيليا وســانــت 

في 21 آب/ أغسطس الفائت.

كورونا »يضرب« باريس سان جيرمان

متابعة

رأى خـــورخـــي مــيــســي، والــــد ووكــيــل 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ليونيل  أعـــمـــال 
مــيــســي، أمـــس الأربـــعـــاء، أنـــه سيكون 
ــاء فــي  ــقـ ــبـ ــن الـــصـــعـــب عـــلـــى ابـــنـــه الـ مــ
ــق بـــرشـــلـــونـــة الإســــبــــانــــي لـــكـــرة  ــريــ فــ
الــــقــــدم. ووصــــــل مــيــســي الــــوالــــد إلـــى 
عــاصــمــة إقــلــيــم كــاتــالــونــيــا مـــن أجــل 
لــقــاء رئــيــس الــنــادي جــوســيــب مــاريــا 
الرحيل  المهاجم  نية  بارتوميو حول 
الـــبـــاوغـــرانـــا. ورداً عــلــى ســـؤال  عـــن 
ابنه  للصحافيين حول إمكانية بقاء 
مع الفريق، قــال خــورخــي: صعب. ثم 
سُـــئـــل كــيــف يــــرى مــســتــقــبــل ابـــنـــه في 
صعب«.  »صعب،  فــأجــاب:  برشلونة، 
وحــــــــــول احـــــتـــــمـــــال انــــضــــمــــامــــه إلــــى 
مانشستر سيتي الإنكليزي، قال »لا 
يوجد شيء حتى الآن«. مؤكداً أنه لم 
الإسباني  مــدرب سيتي  مــع  يتحدث 
جوسيب غــوارديــولا »لــم أتــحــدث مع 

بيب. ولا أي أحد«.
وأمـــل خــورخــي إزالـــة كــل العقبات بين 
برشلونة وابنه، لأن الذهاب إلى معركة 
لم  إذا  ومــريــراً  مكلفاً  قانونية سيكون 
المهاجم  إلى حل. وقاطع  التوصل  يتم 
أول  الإثــنــن  العمر 33 عاماً  مــن  البالغ 

اســتــعــداداً  لبرشلونة  تــدريــبــيــة  حــصــة 
ــم، كــمــا أنـــه تــغــيّــب عن  لانـــطـــاق المـــوسـ
الإلزامي للكشف عن فيروس  الفحص 

كورونا الذي كان مقرراً الأحد.
الرياضية  الإعـــام  وســائــل  وبحسب 
ــة، ســيــلــتــقــي خـــورخـــي  ــلـــونـ ــي بـــرشـ فــ
مــع رئــيــس الـــنـــادي بــارتــومــيــو خــال 
الـــســـاعـــات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، لمــحــاولــة 
ــــذي انـــضـــم إلـــى  ــنـــه الــ إيــــجــــاد حــــل لابـ

الفريق حينما كان يبلغ 13 عاماً.
ــن مـــديـــنـــة  ــ ووصـــــــــل والـــــــــد مـــيـــســـي مــ
روزاريو الأرجنتينية حوالى الساعة 

المــحــلــي  بـــالـــتـــوقـــيـــت  ــا  ــاحـ ــبـ صـ  8:00
)06:00 بتوقيت غرينتش( في صالة 
الطائرات الخاصة في مطار إل برات 
فـــي بــرشــلــونــة وركـــــب ســـيـــارة أجـــرة 

بعدما تفادى سرباً من الكاميرات.
وكـــان ميسي، أفــضــل لاعــب فــي العالم 
ست مــرات، قد فجّر الأســبــوع الماضي 
ــرة المـــســـتـــديـــرة  ــ ــكـ ــ ــم الـ ــالــ ــــي عــ زلــــــــــزالًا فـ
بإعلانه عن طريق محاميه رغبته في 
تـــرك الــنــادي الــكــاتــالــونــي الـــذي انضم 
الـــى صــفــوفــه عـــام 2000 عــن 13 عــامــا. 
ويـــطـــالـــب مــيــســي بــتــفــعــيــل بــنــد فسخ 
الــعــقــد الــــرابــــط بــيــنــه وبــــن بــرشــلــونــة 
حــتــى حـــزيـــران/ يــونــيــو 2021، والـــذي 
يــســمــح لـــه بــالــرحــيــل مــجــانــا بــمــجــرد 

نهاية الموسم.
ــــة أن  ــــونـ ــلـ ــ ــــرشـ ــي المــــــقــــــابــــــل، أكـــــــــد بـ ــ ــ فـ
هــــذا الــبــنــد انــتــهــى فـــي الـــعـــاشـــر من 
ــيــــو المــــــاضــــــي، لــكــن  ــونــ حـــــــزيـــــــران/ يــ
»الــبــرغــوث« الأرجنتيني يــرى أنــه لا 
ــاري المــفــعــول بسبب المــوســم  ــزال سـ يـ
الاســتــثــنــائــي الـــذي تــوقــف لأكــثــر من 
ثـــاثـــة أشـــهـــر بــفــعــل تــفــشــي فــيــروس 
كورونا المستجد، ولم ينته سوى في 
الأســبــوع قبل الأخــيــر مــن شهر آب/ 

أغسطس الماضي.
ويــصــرّ الــفــريــق الــكــاتــالــونــي عــلــى أن 
قائده لن يغادر إلا إذا تم دفــع البند 
الجزائي الذي تبلغ قيمته 700 مليون 

مــلــيــون دولار(، وهـــو ما   833( يـــورو 
دعمته رابطة الدوري الإسباني، التي 
تــؤكــد بـــدورهـــا أن الــبــنــد الــجــزائــي لا 

يزال سارياً.

والد ميسي: بقاء ابني في برشلونة صعب

حصل  إنتر وأتالانتا 

على الإذن ببدء 

موسمهما

ين أسبوعاً 
َ
متأخر

نظراً إلى مشاركتهما 

الأوروبية 

قاطع ميسي الإثنين 

أول حصة تدريبية 

لبرشلونة استعداداً 

لانطلاق الموسم

د خورخي 
ّ

أك

ميسي أنه لم 

يتحدث مع 

مدرب سيتي 

الإسباني 

جوسيب 

غوارديولا 

حسين فحص

المنتخبات  أفــضــل  أحــد  ألمــانــيــا  تمتلك 
عــلــى صــعــيــد الـــعـــالـــم. مــنــظــومــة شبه 
امــتــداد  على  نفسها  فــرضــت  متكاملة 
ــادة المـــــــــدرب يـــواكـــيـــم  ــيــ ــقــ الــــســــنــــوات بــ
ــــوف كــمــنــافــس عـــلـــى أغـــلـــب الألـــقـــاب  لـ
 لــلــعــالــم عــام 

ً
جَــــت بــطــا ــوِّ ــ

ُ
المـــتـــاحـــة، وت

ــلـــة الـــثـــانـــيـــة قـــبـــل أن  ــا فــــي المـــرحـ ــ رومــ
يستضيف نابولي في الثالثة. 

فــيــمــا لـــن تــكــون مــهــمــة الــنــيــراتــســوري 
بــقــيــادة أنــتــونــيــو كــونــتــي والــــذي يعدّ 
ــتـــوس عــلــى  ــنـ ــوفـ ــيـ ــافــــس الأبـــــــــرز لـ ــنــ المــ
الــلــقــب بــعــدمــا أنـــهـــى المـــوســـم الــفــائــت 
ــا بــــفــــارق نـــقـــطـــة يـــتـــيـــمـــة، أســهــل  ــيـ ثـــانـ
 مــــشــــواره أمـــــام ضيفه 

ّ
كـــونـــه يــســتــهــل

أن  قبل  الــثــانــيــة(  )المــرحــلــة  فيورنتينا 
العاصمة لمواجهة لاتسيو  الى  ينتقل 
مع  يلتقي  حين  في  الثالثة(،  )المرحلة 
غــريــمــه مــيــان فـــي دربــــي مــيــانــو في 

المرحلة الرابعة. 
ــــى بـــن يــوفــنــتــوس  ــا المــواجــهــة الأولـ أمـ
وإنــــتــــر فـــســـتـــكـــون فــــي الــــعــــام المـــقـــبـــل، 
وتحديداً في 17 كانون الثاني/ يناير 
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ـــــــ مــن خـــال مطالعة كــتــب المـــؤرّخـــن المحليين 
وروفائيل  الدمشقي  ميخائيل  أو  كالجبرتي 
 هؤلاء 

ّ
كرامة وحيدر أحمد شهاب، نلاحظ أن

كانوا يشيرون إلى هذه المنطقة ببلاد الشام أو 
بر الشام، أو كانوا ينسبون الفرد إلى مدينته 
والنابلسي  والــصــيــداوي  الــصــفــدي  فيقولون 
أبــــداً تعبير  يــســتــخــدمــون  والــطــرابــلــســي، ولا 
كونها  الــســوري،  أو  الفلسطيني  أو  اللبناني 
مفاهيم لم تكن موجودة بعد في مطلع القرن 

التاسع عشر.
ــا، كــان  ــوريـ ــف لــكــلــمــة سـ

ّ
ـــ أول اســـتـــخـــدام مــكــث ـــ ـ

مـــع حــمــلــة نــابــلــيــون عــلــى مــصــر عــنــدمــا قــرر 
احتلال مدينة عكا سنة 1799، إذ كان الجنود 
يشيرون  أوروبــا  في  الدبلوماسية  والتقارير 
ــذا الـــحـــدث بــوصــفــه الــحــمــلــة الفرنسية  إلـــى هـ

على سوريا.
ـــــــ لــم تــكــن ســوريــا كــمــا نعرفها الــيــوم مــوحّــدة 
فـــي تــاريــخــهــا، بـــل كـــانـــت دائـــمـــا مــقــسّــمــة إلــى 
ثــم عثمانية لا علاقة  ولايـــات مملوكية، ومــن 
 أول 

ّ
لــهــا بـــحـــدود ســـوريـــا الــحــالــيــة. لا بـــل إن

مـــــرّة خــضــعــت فــيــهــا ســـوريـــا لــســلــطــة إداريـــــة 
مــوحّــدة، كانت خــال حملة محمد علي باشا 
ــت الــجــيــوش المــصــريــة منطقتنا 

ّ
عــنــدمــا احــتــل

ووحّدتها سنة 1831، مع استثناء جبل لبنان 
الذي احتفظ بحكمه الذاتي كون الأمير بشير 
الثاني قــرّر، بعد تــردّد، الانخراط في الجيش 
المــصــري كحليف لإبــراهــيــم بــاشــا ابـــن محمد 

علي.
ـــ أول اســتــخــدام رســمــي لكلمة ســوريــا حصل 
العثمانية  السلطنة  قــرّرت  سنة 1865، عندما 
تحويل دمشق إلى مركز لولاية جديدة عُرفت 
بـــولايـــة ســـوريـــا بــــدل ولايـــــة الـــشـــام الــقــديــمــة، 
 كلمة سوريا حديثة، وتتماشى مع 

ّ
وذلك لأن

ــــاح والــتــحــديــث الــغــربــي الـــذي  ســيــاســة الإصـ
انتهجته السلطنة خلال فترة التنظيمات.

ـــ أكثر من ذلك، تقدّم نواب بيروت في "مجلس 
المــبــعــوثــان" )الـــبـــرلمـــان( الــعــثــمــانــي، فـــي كــانــون 

أبــديــة  ضحية  شعوبها  مــن  وجــعــلــت  المنطقة 
في مواجهة لا تنتهي مع الاستعمار.

 القوى الأوروبية، في مطلع القرن 
ّ
لا شك في أن

الـــعـــشـــريـــن، عــمــلــت عــلــى تــحــقــيــق مــصــالــحــهــا 
ــعــرف الــيــوم 

ُ
ومـــدّ نــفــوذهــا فــي المنطقة الــتــي ت

بــالــشــرق الأوســـــط، وذلــــك مــن خـــال اســتــغــال 
ـــل في 

ّ
ضــعــف الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة والـــتـــدخ

إطلاقاً  يعني  لا  ذلــك   
ّ
لكن الداخلية.  شؤونها 

 منطقتنا مجرّد ضحية للاستعمار الغربي 
ّ
أن

ــــراً وحـــدتـــهـــا عــبــر  ــمــــداً، مــــدمِّ الــــــذي قــسّــمــهــا عــ
تــأجــيــج الــنــعــرات الــقــومــيــة والــطــائــفــيــة. فهذه 
نظرة تبسيطية أخرى، انتشرت في أول الأمر 
مع صعود التيار القومي العربي أو السوري، 
وثانياً مع عــودة الإســام السياسي بقوة في 
سبعينيات القرن الماضي. لذلك، كان لا بدّ من 
وتحرير  المــضــادة  الأيديولوجيا  هــذه  تفكيك 
السياسي  التأريخ  مــن  التاريخي«،  »الــتــأريــخ 

أو الديني.
فلبنان الكبير، هذه الدولة المصطنعة والكيان 
التي لا  الكبيرة  الهجين، تقابله أيضاً سوريا 
 اصطناعاً عنه، لا بل هي من أكثر الكيانات 

ّ
تقل

الفرنسي. وكي  الانــتــداب  أوجدها  التي  غرابة 
نشرح هذه النقطة، لا بدّ من التذكير السريع 

ببعض الحقائق التاريخية المنسية:
 كلمة »سوريا« غريبة عن المنطقة، إذ لم تكن 

ّ
ـــ إن

العرب  والمــؤرّخــن  الرحّالة  ستخدم في كتب 
ُ
ت

المنطقة بكلمة  إلى هذه  الذين كانوا يشيرون 
»الــــشــــام«. فــســوريــا مــفــهــوم غــربــي اســتــخــدمــه 
التراث  من  انطلاقاً  الأوروبــيــون  المستشرقون 
الإغــريــقــي، كــي يــشــيــروا إلـــى هـــذه المنطقة من 
الــعــالــم. وهـــذا مــا يظهر جلياً فــي كــتــب الحج 
إلى الأراضي المقدّسة التي انتشرت بين القرن 
السادس عشر والقرن الثامن عشر، حيث كان 
ف الغربي رحلته إلى لبنان )أي 

ّ
ينقل لنا المؤل

للفهم  وفقاً  وفلسطين،  وســوريــا  لبنان(  جبل 
الجغرافي الذي كوّنه من خلال تأثره بالكتاب 

المقدّس في عهدَيه القديم والجديد.

البطريرك  مع  بالاتفاق  غــورو،  الجنرال  أعلن 
الحويك، قيامة »لبنان الكبير«، بعدما أضيف 
للبنان المــتــصــرفــيــة، الــســهــول )عــكــار والــبــقــاع 
ــيــــروت وطـــرابـــلـــس(  والـــجـــنـــوب( والمــــوانــــئ )بــ
ــك بــالاســتــفــادة  ــدن الــســاحــلــيــة، وذلــ وبـــاقـــي المــ
مـــن درس المـــجـــاعـــة الـــتـــي ابــتــلــي بــهــا لــبــنــان 

المتصرفية إبان الحرب. 
 »لــبــنــان 

ّ
الــتــفــاصــيــل أن ويـــحـــدّثـــنـــا شـــيـــطـــان 

فق عليه فعلياً سوى غورو 
ّ
الكبير« هذا، لم يت

والحويك. أمّا معارضوه، فأكثر من أن يُعدّوا 
 أسبابه وخلفياته. فرنسياً: أبدى روبير 

ٍّ
ولكل

ــذاك مــعــاونــا أول لــغــورو  دو كــي الـــذي كـــان آنــ
مــعــارضــتــه الـــشـــديـــدة، نــتــيــجــة ضــــمّ مدينتي 
بــيــروت وطــرابــلــس لــلــكــيــان الــجــديــد، معتبراً 
السكانية،  المعادلة  أن يقلب   من شــأن ذلــك 

ّ
أن

أمّا  ة. 
ّ
السن المسلمين  لصالح   ،

ً
آجــا أم   

ً
عاجلا

جـــورج كــاتــرو الـــذي كــان حاكماً لدمشق فقد 
ــه خــالــفــه من 

ّ
شــاطــر دو كــي مــعــارضــتــه، ولــكــن

إقامة   
ّ
أن معتبراً  طبيعته،  إلــى  النظرة  حيث 

كيان متميّز بتوجهاته المسيحية على حساب 
سوريا الإسلامية، من شأنه أن يسبّب لفرنسا 

عداوة الأكثرية الإسلامية. 
ــدا الــجــزء  فـــي الــــداخــــل الــلــبــنــانــي، وفــيــمــا عــ
الأكــبــر مــن المـــوارنـــة الــذيــن خـــرج مــن بينهم 
ــد بــــشــــدّة، فــقــد  ــان الـــجـــديـ ــيـ ــكـ مــــن عــــــارض الـ
أجمعت باقي المكوّنات الطائفية بمعظمها 
عــلــى رفـــضـــه. أرثـــوذكـــســـيـــا، صـــــرّح المـــطـــران 
السوريون  به 

ّ
لق الـــذي  غــريــغــوريــوس حـــداد 

»بطريرك العرب«، أمام لجنة كينغ ـــــ كراين  بـ
في  الأرثــوذكــس  »النصارى   

ّ
بــأن الأميركية، 

هذا البلد، عرب غساسنة تدعونا عروبتنا 
ــدة مـــع أبـــنـــاء قــومــنــا، ومــع  ــ لــنــكــون يـــداً واحـ
ارتضيناها  التي  الشريفية  العربية  الدولة 
وقــبــلــنــاهــا«. ولا يــخــفــى عــلــى أحـــد الــصــراع 
التاريخي بين الموارنة والــروم الذين لطالما 
اشـــتـــهـــروا تــاريــخــيــا بــمــقــولــة »الـــتـــركـــي ولا 
ولـــم  جــــزيــــن«.  ولا  ثـــاثـــن  و»رب  بـــكـــركـــي« 
يشذ الكاثوليك عن رأي الأرثــوذكــس، حيث 
ــواز طــرابــلــســي فـــي كــتــابــه »تـــاريـــخ  ــ يـــذكـــر فـ
 »غــالــبــيــة ســكــان زحلة 

ّ
لــبــنــان الــحــديــث« أن

الكاثوليكية،  الأكثرية  ذات  الحاضرة   ،
ً
مثلا

وسام اللحام  *

 الـــذكـــرى المــئــويــة عــلــى وجــــود لــبــنــان في 
ّ

تــطــل
ــة، وهـــــو يــــــرزح تـــحـــت نــظــام  ــيـ ــالـ حــــــــدوده الـــحـ
ــقــــر الــشــعــب  الـــزعـــمـــاء الــــــذي دمّــــــر الــــدولــــة وأفــ
وأوصــــــل الــــبــــاد، بــعــد جــريــمــة انـــفـــجـــار مــرفــأ 
ــة. 

ّ
بــيــروت، إلــى الانــهــيــار على المــســتــويــات كــاف

 هذا الوضع الكارثي لم يحجب 
ّ
ولا شك في أن

لبنان.  تــاريــخ  الــدائــم والمستمر على  الــصــراع 
المــاضــي، هي طريقة من أجل  فالسيطرة على 
بكيفية  يتحكّم  ومــن  الــحــاضــر.  على  الهيمنة 
الــحــاضــر، يتمكّن تباعاً من  فــي  الــتــاريــخ  فهم 
الــســيــطــرة عــلــى المــســتــقــبــل. لـــذلـــك، لـــم يــكــن من 
عــلــى هوية  الانــقــســام  ينعكس  أن  المــســتــغــرب 
لبنان وموقعه، على النظرة إلى تاريخ لبنان، 
العلمي، بل  التأريخ  أبــداً  لم يكن  الهدف  كــون 
الــتــأريــخ الــســيــاســي الــــذي يــســعــى إلـــى خــدمــة 

مشاريع أيديولوجيّة متصارعة.
ــــن هــــــذه الأيــــديــــولــــوجــــيــــات، ســـرديـــة  ومــــــن بـ
السخرية،  إلــى  بــل  لا  الشديد  للنقد  تعرّضت 
 

ّ
إل الفكري  الفضاء  لم تعد تهيمن على  وهــي 
ق باستقلال لبنان ووجوده 

ّ
عرضاً، وهي تتعل

الدائم الذي أرجعه البعض إلى زمن الفينيقيين 
أو إلـــى نــظــام الإمـــــارة الإقـــطـــاعـــي، الــــذي أنــشــأ 
خصوصية لبنانية وهوية حضارية متميّزة. 
 هــذا الــكــام، فيه مــن التبسيط 

ّ
ولا شــك فــي أن

 طــرح أيــديــولــوجــي لا 
ّ

مــا هــو ضـــروري فــي كــل
وتنفعه  تناسبه  التي  الوقائع  عــن   

ّ
إل يبحث 

فـــي مــشــروعــه الــســيــاســي وتــوحــيــد الــجــمــاعــة 
الأيديولوجية التي يتوجه إليها. 

ــديــــولــــوجــــي المــتــهــافــت   هـــــذا الــــطــــرح الأيــ
ّ
لــــكــــن

ع بقوة لا 
ّ
اليوم، يقابله طرح آخر ما زال يتمت

أيــضــا يشكّل وسيلة من  كــونــه  بــهــا،  يستهان 
تــأبــيــد الهيمنة الأيــديــولــوجــيــة لمــشــروع  أجـــل 
الكبير  لبنان  مــواجــهــة  ففي  مــقــابــل:  سياسي 
الذي أعلنته فرنسا في الأول من أيلول 1920، 
تــوجــد نــظــريــة المـــؤامـــرة الــغــربــيــة الــتــي قسّمت 

وسام ناصيف ياسين  *

الـــطـــائـــفـــيـــة، الـــطـــوائـــف والمـــــذاهـــــب، الــتــركــيــبــة 
الأكثر  الــعــبــارات  ها 

ّ
لعل اللبنانية،  الــتــعــدّديــة 

هي  المقيتة.  السياسية  يومياتنا  فــي  تـــداولًا 
نشأته،  منذ  اللبناني  الــكــيــان  لازمـــت  كلمات 
امتداد  على  تداعياتها  وتــتــرسّــخ  وتــرسّــخــت 
إحــدى مفارقات   

ّ
أن ماضينا وحاضرنا. على 

ــاريـــخ  ــتـ الـ ــتـــب   كـ
ّ
ــــي أن ــانـــي، هـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ الـــــواقـــــع 

المدرسية لم تذكر ســوى صخب إعــان ولادة 
»لــبــنــان الــكــبــيــر« مـــن جــانــب الــجــنــرال هــنــري 
غـــورو المــنــدوب الــســامــي لــانــتــداب الفرنسي 
ــا، وذلـــــــك فــــي احـــتـــفـــال  ــ ــوريــ ــ ــنـــان وســ ــبـ ــلـــى لـ عـ
 
ّ
ولـــكـــن  .1920/09/01 فــــي  الـــصـــنـــوبـــر  قـــصـــر 
 روايــة 

ّ
ذلــك الإعــان ليس عموم الــروايــة، فلكل

أبــرز   
ّ

ولــعــل التفاصيل.  فــي  الكامن  شيطانها 
 لبنان كان منذ نشأته، ولا 

ّ
تلك التفاصيل، أن

والــتــوازنــات  الطائفية  التركيبة  أســيــر  يـــزال، 
الإقليمية والدولية.

ــان المـــتـــصـــرفـــيـــة(، فــــي زمـــن  ــنـ ــبـ كـــــان لـــبـــنـــان )لـ
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة، صــغــيــر المـــســـاحـــة بلا 
ــة أو مـــنـــافـــذ بـــحـــريـــة مـــؤهّـــلـــة  ــ ــيـ ــ ســــهــــول زراعـ
إلى خسارته حوالى  أدّى  لحركة تجارية، ما 
ثــلــث ســكّــانــه نــتــيــجــة المــجــاعــة الــتــي ضــربــتــه، 
 الــحــرب 

ّ
خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. لــكــن

المــذكــورة أفـــرزت تــوازنــات جــديــدة أدّت فــي ما 
ــــس لــراعــيــتــهــم  ــــوذوكـ أدت، إلــــى خـــســـارة الأرثـ
الــتــاريــخــيــة روســيــا الــقــيــصــريــة بــعــد انتصار 
الـــثـــورة الــبــلــشــفــيــة وســـقـــوط آخـــر الــقــيــاصــرة. 
ة 

ّ
السُن المسلمين  على  انسحب  نفسه  والأمـــر 

الـــذيـــن اعـــتـــبـــروا أنــفــســهــم خــاســريــن بــهــزيــمــة 
السلطنة العثمانية. أمّا الدروز الذين حالفوا 
مفاعيل  لت 

ّ
فتكف  ،1860 فتنة  منذ  بريطانيا، 

ـــــ بيكو بــإنــزال الــخــســارة بــهــم، بما  ســايــكــس 
 
ّ
 لبنان كــان مــن حــصّــة فرنسا، فــي حــن أن

ّ
أن

تاريخياً، حيث  خــاســرون  لبنان  فــي  الشيعة 
المتعاقِب  المذهبي  الاضطهاد  ألـــوان  لازمتهم 
منذ أيام المماليك وصــولًا إلى نهاية الوجود 

العثماني وما تلاه.  
ــرابـــحـــن الـــوحـــيـــديـــن فــعــلــيــا،  كــــان المــــوارنــــة الـ
بانتصار »أمّهم الحنون« فرنسا. وعليه، فقد 

الــثــانــي مــن سنة 1878، بــمــذكّــرة طــالــبــوا فيها 
بفصل بيروت عن ولاية سوريا وإنشاء ولاية 
جــديــدة مــركــزهــا بــيــروت وتــمــتــدّ مــن عــكــا إلــى 
طرابلس، واقترحوا تسميتها بولاية فينيقيا. 
 ولاية بيروت التي ستبصر النور 

ّ
وبالفعل، إن

ســنــة 1888، وامـــتـــدت مـــن الــاذقــيــة إلـــى حيفا 
والناصرة باستثناء جبل لبنان، هي أقرب إلى 
جغرافيا الحضارة الفينيقية من لبنان اليوم.  

ـــ لم تكن حلب يوماً جــزءاً من ســوريــا، إذ كان 
الــشــام.  بــبــاد حلب بمقابل بــاد  يُــشــار إليها 
فــبــيــنــمــا ارتـــبـــطـــت حـــلـــب تـــاريـــخـــيـــا بــمــنــطــقــة 
الأناضول المنفتحة على شمال العراق وتركيا، 
كـــانـــت دمـــشـــق مـــركـــز ثـــقـــلٍ لــلــجــنــوب الـــســـوري 
ونقطة تواصلٍ مع مصر. وقد استمر التنافس، 
لا بــل الــنــفــور بــن تــجّــار مــديــنــة حــلــب وتــجّــار 
 الانــتــداب الــفــرنــســي، إذ 

ّ
دمــشــق، حتى فــي ظــل

رفــض الــعــديــد مــن تــجّــار حلب الانــضــمــام إلى 
دولة مركزية عاصمتها دمشق، ما يؤدّي إلى 

تهديد مصالحهم.
ـــ هــيــمــنــة الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــبــعــثــيــة أدّت إلــى  ـــ ـ
بالتاريخ  لها  لا علاقة  قومية  خلق ســرديــات 
الشهير  بيكو  ــــــ  سايكس  اتــفــاق  المــوضــوعــي: 
الــحــجّــة لتبرير سياسات  الـــذي أصــبــح   ،

ً
مــثــا

ــة الـــتـــي ســـيـــطـــرت عــلــى  ــبــــداديــ ــتــ الـــنـــظـــام الاســ
ــــطــــات 

ّ
ــة مـــــواجـــــهـــــة المــــخــــط ــجــ ــحــ الـــــشـــــعـــــوب بــ

 اتــفــاقــيــة 
ّ
ــذا غــيــر دقـــيـــق، لأن ــ الــتــقــســيــمــيــة. وهـ

ومن  طبّق، 
ُ
ت لم  بساطة  بكل  بيكو  ــــــ  سايكس 

ت حبراً 
ّ
 بنودها ظل

ّ
 كل

ّ
يراجعها يعلم جيداً أن

ـــق هـــو الاتـــفـــاق بـــن فرنسا  ـــبِّ
ُ
عــلــى ورق. مـــا ط

وبريطانيا على تقاسم منطقة الشرق الأوسط 
ليس  ولكن  الاستعمارية،  لمصالحهما  خدمة 
بــدافــع مــن مـــؤامـــرة مــغــرضــة مــن أجـــل تفتيت 
 

ّ
ــدة الــشــعــب الــعــربــي أو الـــســـوري، كـــون كــل وحـ
هذه المفاهيم لم تكن قد تبلورت حينها بعد.   
 فــرنــســا 

ّ
ـــ تـــزعـــم الـــســـرديـــة الأيــديــولــوجــيــة أن ـــ ـ

قسّمت سوريا إلى دولٍ طائفية كجبل الدروز 
والعلويين. وهذا قول أيضاً غير دقيق، إذ كلمة 

د.عــبــد الـــــرؤوف ســنــو عــن المــوقــف الإســامــي 
بــشــكــل عــــام: »لأســـبـــاب ديــنــيــة وديــمــوغــرافــيــة 
الجديد،  الكيان  المسلمون  رفــض  وتاريخية، 
الإســامــي،  ـــــ  الــعــربــي  إلـــى عمقهم  ــعــوا 

ّ
وتــطــل

تقسيمه  جــرى  مــا   
ّ
أن تفترض مسبقاً  تقسيم 

ع بوجود حقيقي وموحّد، وهذا غير 
ّ
كان يتمت

يكن لسوريا من  لــم  إذ  صحيح كما شرحناه 
وجود في هذه الفترة كي يتم تقسيمها. لا بل 
أكثر من ذلك، تشير التقارير من تلك الفترة إلى 
 حتى سنة 1939 كانت غالبية سكّان جبل 

ّ
أن

ــدروز تــعــارض الـــوحـــدة مــع دمــشــق، وحتى  ــ الـ
الأقلية التي أبدت موافقتها اشترطت احتفاظ 
جــبــل الـــــدروز بــمــقــدار مــن الاســتــقــال الــذاتــي، 
دائماً من  للمنطقة  الإداري  الحاكم  وأن يكون 
الـــــــدروز. حــتــى ثــــورة ســلــطــان بــاشــا الأطــــرش 
الــتــي يــقــدّمــهــا الــتــاريــخ الــرســمــي بــاعــتــبــارهــا 
ثورة قومية ضد الاحتلال الفرنسي، كانت في 
التبدّلات  انتفاضة تقليدية ضدّ  حقيقة الأمر 
الــتــي أحــدثــهــا الـــوجـــود الــفــرنــســي فـــي عـــادات 
القبائل  القائم بين مختلف  والــتــوازن  المنطقة 

الدرزية.
ق 

ّ
ـــ نقطة نهائية غالباً ما يتم تجاهلها، تتعل

بالقرار الــذي أصــدره مجلس إدارة متصرّفية 
والـــــذي  حــــزيــــران 1920  فــــي 10  لـــبـــنـــان  جـــبـــل 
بمقابل موافقة الأمير الفيصل على الاعتراف 
ــة،  ــعـ ــوسّـ ــن حـــــــدود مـ ــمـ ــان ضـ ــنـ ــبـ ــقـــال لـ ــتـ ــاسـ بـ
ــرّ بـــالـــتـــعـــاون مــــع حـــكـــومـــة فــيــصــل ورفــــض  ــ أقــ
الوصاية الفرنسية على لبنان. وعندما توجّه 
عوا هذا القرار إلى 

ّ
الأعضاء السبعة الذين وق

ــة   دولـ
ّ
وبـــخـــاصـــة إلــــى ســــوريــــا، مــعــتــبــريــن أن

لــبــنــان الــكــبــيــر هـــي كــيــان بـــحـــدود مصطنعة 
استعمارية  إدارة  ونــتــاج  علمانية،  وقــوانــن 
وثـــقـــافـــة مــســيــحــيــة غـــربـــيـــة، وأنـــــه إســـفـــن دق 
ــام...«. وعــلــى أســـاس هــذا  فــي صـــدر بـــاد الــــشــ
ــة المــــــدن إحــــصــــاء ســكــان  ــ

ّ
ــن ــع سُــ ــاطـ المــــوقــــف، قـ

»لبنان الكبير«، عام 1922، ورفضوا الحصول 
المشاركة  رفضوا  كما  اللبنانية،  الهوية  على 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، وامــتــنــعــوا عــن قبول 

الوظائف العامّة في دولة »لبنان الكبير«.   
لــلــدروز  الكبير«  »لبنان  إقــامــة  تـــرُق  لــم  طبعاً، 
الفتن  أثناء  الموارنة  لطالما تناحروا مع  الذين 
 الغلبة 

ّ
التي عصفت بجبل لبنان، باعتبار أن

في الكيان الجديد للموارنة. ومن نافل القول 
 المــســلــمــن الــشــيــعــة كـــانـــوا مـــن المــعــارضــن 

ّ
إن

الحجير«  وادي  أطلقوا من »مؤتمر  إذ  أيضاً، 
)1920/04/24( مقاومتهم لمواجهة الاستعمار 
الفرنسي ومشروعه التقسيمي، ودعماً للحكم 

العربي.
ــان لـــهـــم رأيــــهــــم بــلــبــنــان  ــ حـــتـــى الـــصـــهـــايـــنـــة، كـ
»الخطأ«، حيث يورد المؤرّخ لويس صليبا، في 
كتابه »لبنان الكبير أم لبنان خطأ تاريخي«، 
 »بن غوريون أوّل رئيس وزراء في إسرائيل، 

ّ
أن

والــذي اجتمع بالمطران الحويك، صــرّح مراراً 
وجــغــرافــي، ويجب  تاريخي  لبنان خطأ   

ّ
بـــأن

إزالة هذا الخطأ وتصحيحه«.  
على الرغم من إعــان »لبنان الكبير«، لم يتم 
 
ً
وشكلا  

ً
كــامــا كياناً  بــاعــتــبــاره  معه  التعامل 

نــهــائــيــا حــتــى مـــن جـــانـــب مـــؤسّـــســـيـــه، وإنــمــا 
كياناً هلامياً وغير ناجز. فقد حاول الجنرال 
ــورو، وبــعــد أقـــل مـــن ســنــة عــلــى إعـــانـــه، أن  ــ غـ
يــضــمّــه ضــمــن مـــشـــروع فـــدرالـــي إلـــى ســوريــا، 
أنه اصطدم بمعارضة شرسة من غالبية   

ّ
إل

المــوارنــة، حيث هــدّده الحويك آنــذاك بالثورة. 
ه حتى عام 

ّ
ويورد صليبا في الكتاب نفسه، أن

1926، سنة قيام الجمهورية اللبنانية ووضع 
الـــدســـتـــور، كـــان الــحــويــك يــتــحــدّث عـــن لبنان 
إلى  المسلمة، ويدعو  المسيحي مقابل سوريا 
ـــــ مسيحي بين لبنان  تبادل سكاني إسلامي 
وسوريا. واستمرّ هذا التجاذب بين أخذ ورد. 
ففي أواخر أيلول 1932، قدّم رئيس الحكومة 
اللبنانية السابق إميل إده، والذي أصبح في 
ما بعد رئيساً للجمهورية، ما يناقض مسعى 
الـــحـــويـــك، مـــن خــــال الــتــضــحــيــة بــالــجــغــرافــيــا 
ي 

ّ
مقابل كسب الديموغرافيا، إذ اقترح التخل

باعتقالهم  الفرنسية  السلطات  قامت  دمشق، 
اللبنانية.  القضية  خيانة  بتهمة  وحاكمتهم 
الإدارة  بمجلس  الاعتراف  فرنسا  رفضت  لقد 
الذي كان الجهة الوحيدة المنتخبة في لبنان 
ــع الــبــطــريــرك  ــلـــت الــــتــــعــــاون مــ ـ

ّ
حــيــنــهــا، وفـــض

المــــارونــــي جــاعــلــة مــنــه المــمــثــل الــوحــيــد لجبل 
لبنان. فمجلس الإدارة أصبح في نهاية عهد 
نخب  فيه  لت 

ّ
تمث لشرعية  مــصــدراً  المصرفية 

ــة عـــن نـــفـــوذ الــكــنــيــســة 
ّ
جـــديـــدة كـــانـــت مــســتــقــل

ع 
ُ
تقاط الإدارة  جــسّــد مجلس  وقـــد  المــارونــيــة. 

مصالح عابرة للطوائف بين فئات مجتمعية، 
التبدّلات الاقتصادية  الوجود مع  إلى  ظهرت 
نهاية  في  لبنان  جبل  عرفها  التي  والثقافية 
 من بين الأعضاء 

ّ
القرن التاسع عشر، علماً بأن

ـــعـــوا عــلــى الـــقـــرار ســعــدالــلــه الــحــويــك 
ّ
الــذيــن وق

شقيق البطريرك الحويك.
ــيّـــنـــة الـــســـريـــعـــة مــن   الــــهــــدف مــــن هـــــذه الـــعـ

ّ
إن

هذه  شعوب  تحرير  هو  التاريخية،  الحقائق 
الأيــديــولــوجــيــات  مختلف  ــام  أوهــ مــن  المنطقة 
 بإرادتهم 

ٌ
 مصير بلادهم مرتبط

ّ
كي يوقنوا أن

 الاكتفاء بتحميل الغرب المسؤولية 
ّ
أيضاً، وأن

ــرة لا تــنــتــهــي هـــو فـــي حــقــيــقــة الأمـــر  عـــن مـــؤامـ
 
ّ
 للإقرار بأن

ٌ
تنصّل من مواجهة الواقع، ورفض

أيــضــا نتيجة لسياسات  إلــيــه هــو  مــا وصلنا 
اتخذتها نخب سياسية من  وقـــرارات  محلية 
الــغــرب الذريعة  مــشــارب مختلفة، وجـــدت فــي 
مـــن أجـــل تــبــريــر اســتــبــدادهــا أو الــتــنــكّــر لقيَم 

الحداثة.
كياناً مصطنعاً سنة  كــان  الكبير  لبنان  نعم، 
اليوم،  الحالية  بحدودها  ســوريــا   

ّ
لكن  ،1920

كــيــانــات مصطنعة  هــي  والأردن،  الــعــراق  كما 
الــســؤال:  بــقــرار مــن الاستعمار الغربي.  وُلـــدت 
الـــدول، هل ذهبنا بها نحو  مــاذا فعلنا بهذه 
بــنــاء مــجــتــمــعــات حــديــثــة تـــحـــرّر الإنـــســـان من 
الاســـتـــبـــداد وتــعــلــي مـــن شــــأن الــعــقــل، أو أنــنــا 
أبدية،  لمــؤامــرات  مظلوميّتنا  بتكرار  اكتفينا 
المستويات ما   

ّ
كــل انــهــارت بلادنا على  بينما 

جعلها تستباح مجدداً من قبل الدول الأجنبية 
 

ّ
والقوى الرجعية التي تصاعد نفوذها في ظل

تراجع كبير لقيَم الحداثة.    

* أستاذ جامعي

ــل جــنــوبــا  ــامـ ــل عـ ــبـ ــالًا وجـ ــمــ ــلـــس شــ عــــن طـــرابـ
ية 

ّ
»لــلــتــخــلــص مـــن أكــثــريــتــن خــطــيــرتــن: سن

وشــيــعــيــة فـــي ســبــيــل عـــــودة لــبــنــان بــأكــثــريــة 
مسيحية طاغية«.

في كتابه »هذا الجسر العتيق«، يورد المؤرّخ 
كمال ديب عبارة تختصر المشهد: »كان إعلان 
لــبــنــان الــكــبــيــر مــنــاســبــة ســعــيــدة لــلــمــوارنــة، 
ويـــومـــا مـــشـــؤومـــا لــلــمــســلــمــن«، هــــذا الإعــــان 
الــذي عــارضــه جــبــران خليل جــبــران، وحــدا به 
لــكــتــابــة مــقــالــتــه الــشــهــيــرة »لــكــم لبنانكم ولــي 
نحو  السياسة  عن  بعدها  منصرِفاً  لبناني«، 
عــام:  مئة  منذ  تــه  نــبــوء ومُطلِقاً  والأدب،  الــفــن 
يعش  ومــن  مذهبية،  بثورة  ض 

ّ
يتمخ »لبنان 

يرَ... لبنان البلد الصغير، الهادئ الآن سيكون 
مــســرحــا لمـــجـــزرة هـــائـــلـــة، يـــذبـــح فــيــهــا المــســلــم 
ــــدرزي، وســـوف يذبح  الـ المسيحي والمــســيــحــي 
 

ّ
المسيحي أخاه المسيحي، ومن يعش يرَ«. ولعل

أصدق تعبير على شرذمة اللبنانيين، ما قاله 
السياسي والوزير السابق نجيب علم الدين، 
الـــنـــاس، ولا يوجد  لــبــنــان خليط مــن   »فـــي 

ّ
إن

لــبــنــانــي، ولا يستطيع خــلــيــط من  فــيــه شــعــب 
ف شعباً، لذلك يتميّز اللبنانيون 

ّ
الناس أن يؤل

رادة، فينجح الأفراد، ولا تنجح الجماعة«.
ُ
بالف

الكبير«،  »لبنان  قيام  على  عقود  بعد خمسة 
قت نبوءة جبران خليل جبران، إثر اندلاع 

ّ
تحق

الــقــرن المــاضــي،  حـــرب أهــلــيــة فــي سبعينيات 
كـــرّســـت نــتــائــجــهــا واقـــعـــا طــائــفــيــا جـــديـــداً من 
أفرزته توازنات  الــذي  الطائف«،  خلال »اتفاق 
 
ّ
أن داخلية وإقليمية ودولية جديدة. صحيح 

»اتـــفـــاق الــطــائــف« نـــصّ عــلــى إلــغــاء الطائفية 
رأس  مــن  وكــرّســهــا  نها 

ّ
قن أنــه   

ّ
إل السياسية، 

الهرم وصولًا إلى وظائف الفئة الأولى، بعدما 
كانت عُرفاً غير مكتوب منذ عام 1943. أمّا في 
أشكالها،  وأخــطــر  أســوأ  بلغت  فقد  حاضرنا، 
إلى  بأسره، حيث وصلت  النظام   من 

ً
كة

ّ
متمل

أدنى المستويات الوظيفية في الدولة.
لـــطـــالمـــا تــشــكــلــت الأوطــــــــان مــــن أرض وشــعــب 
وســلــطــة. أمـــا وأنــنــا كلبنانيين بــعــد مــئــة عــام 
عــلــى قــيــام »لــبــنــان الــكــبــيــر« لــم نــشــكّــل شعباً، 
يحدونا الأمل بالعمل على ألا نحتاج إلى قرن 
الطائفية...  غيبوبتنا  من  نستيقظ  آخر حتى 
لنصبح شعباً فــي وطـــن، لا طــوائــف فــي شبه 

دولة.

* كاتب وأكاديمي

لبنان الكبير بين أيديولوجيتين

 في وطن أم طوائف في شبه دولة؟
ٌ

شعب
صــوّتــت إلـــى جــانــب الانــضــمــام إلـــى ســوريــا 

وضد الانتداب«. 
الذين لطالما راودهــم حلم الوحدة  ة 

ّ
السُن أمــا 

المــؤرّخ  العربية، فكان رفضهم قاطعاً. ويقول 

)أ ف ب(

عبد الله السناوي *

أزماته  يكون.  لا  أو  يكون  أن  وجـــوده،  أسئلة  داهمته  الكبير«،  »لبنان  باسم  تأسيسه  من  عــام  مئة  بعد 
ها اختبارٌ وجوديّ لقدرته على إعادة تعريف نفسه، هويته 

ّ
المتراكمة والمستجدّة، انفجرت مرّة واحدة كأن

ودوره وطبيعة نظام حكمه وعلاقته بإقليمه وعالمه.
عند مفترق المئوية، تبدّت حقائق أساسية تدخل بالضرورة في أية إجابة عن المصير اللبناني المحتمل 
في عالم متغيّر وإقليم مضطرب. الحقيقة الأولى، أنّ الدولة التي أعلنها المندوب السامي الفرنسي الجنرال 
فت مدافع الحرب العالمية الأولى، استنزفت الطبيعة الطائفية 

ّ
هنري غورو، مطلع أيلول 1920، بعدما توق

الحالي جون إيف لودريان، فإنها »دولة مهدّدة  الفرنسي  التي أسّست عليها. وبتعبير وزير الخارجية 
بالزوال«.

بين الجنرال المنتشي في »قصر الصنوبر«، من مقر سلطته كقوة احتلال، والدبلوماسي المخضرَم في 
 من الصفقات والمناورات 

ً
صورة المنقذ القلق على مصير البلد، جرت قصة طويلة استغرقت قرناً كاملا

حة 
ّ
الإقليمية والدولية والحروب بالوكالة والاحترابات الأهلية والاحتلالات الإسرائيلية والمواجهات المسل

بالمقاومة. 
سّس بها الكيان قبل مئة عام. عند منتصف القرن التاسع 

ُ
أصل المشكلة اللبنانية في الطريقة التي أ

عشر، جرى التفكير في »إمارة كاثوليكية« على خلفية الاحترابات الطائفية الدامية في جبل لبنان 
النفوذ  لتقاسم   )1916( بيكو«  ــــــ  »سايكس  اتفاقية  في  بعدت 

ُ
است ها 

ّ
أن غير  والـــدروز،  المــوارنــة  بين 

الدولة  توسيع  جرى  والفرنسية.  البريطانية  السابقتين  الإمبراطوريتين  بين  المنطقة  في  والسيطرة 
بالقهر.  بالتراضي وأخــرى  أخــرى، بعضها  لبنان، أقضية ومتصرفيات  إلى جبل  المقترحة لتضمّ، 
»لبنان الكبير«، وكان الاسم مخادعاً، فقد جرى تقسيم سوريا إلى دولتين  وُصفت الدولة الجديدة بـ
وُضعتا تحت الانتداب الفرنسي. لم يكن لبنان وحده من جرى اصطناعه في عالم ما بعد الحرب 
العربي. وكان   أخــرى وجــرى تمزيق المشرق 

ٌ
ل الجراحي دول

ّ
نعت بالتدخ

ُ
العالمية الأولــى، فقد اصط

الثمن مروّعاً.
الحقيقة الثانية، أنّ إعلان الجمهورية اللبنانية عام 1926، بعد ست سنوات من تأسيس الدولة، جرى 
بإرادة سلطة الانتداب وفق حسابات مصالحها، أكثر من أن يكون تعبيراً عن إرادة داخلية في تعريف 
طبيعة نظام الحكم. ولم يكن إعلان الاستقلال بعد 23 عاماً من فرض الانتداب الفرنسي تعبيراً عن 

الفكرة الاستقلالية بمعناها الحقيقي. 
ع. وباختلاف العصور، ارتهن 

ّ
بصورة أو بأخرى، انتقل لبنان من الانتداب الصريح إلى الانتداب المقن

مصيره لمراكز النفوذ والقوة الإقليمية والدولية المتداخلة في شؤونه، حتى وصلنا إلى ما يشبه العجز 
ى في الأدوار التي 

ّ
ي عن معالجة أزماته في إطاره الداخلي ونوع آخر من الوصاية الدولية، كما تتجل

ّ
الكل

يلعبها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآن.
والمجتمع،  الدولة  بنية  في  كامل  قــرن  مــدى  على  استقرّت  الطائفية  المحاصصة  أنّ  الثالثة،  الحقيقة 
الكفاءة في  الكبير«. غابت فكرة المواطنة وتغليب  الفرنسيون منذ إعلان »لبنان  صمّمها وفرضها 
 شيء يتحرّك في البلد يجرى بتوافقات »أمراء الطوائف«. هكذا تتبدّى المعضلة 

ّ
ي المناصب، فكل

ّ
تول

اللبنانية عند مفترق المئوية، لا النظام الطائفي قادر على البقاء ولا مغادرته سهلة فوق طرق معبّدة.
الحقيقة الرابعة، قدرُ الضجر في بنية المجتمع اللبناني من تغوّل أمراء الطوائف على مقاديره وثرواته. 
ها في تشرين الأول 

ّ
شيءٌ عميق تحرّك، أخذ صفة الانتفاضة أو الحراك ضدّ الطبقة السياسية كل

الغضب في دولة  تلك معضلة  يريده. كانت  ه يعرف ما لا 
ّ
لكن يريده،  بالضبط ما  2019، لا يعرف 

استنزفت طاقتها على البقاء تحت ضغط أزمات عاصفة نالت، بالفساد وهدر المال العام، من قدرة 
المواطن العادي على تلبية أبسط احتياجاته المعيشية. انهارت الليرة اللبنانية، ووصل البلد إلى حافة 
الإفلاس قبل أن يجد نفسه في 4 آب 2020، منكشفاً بالكامل تحت الضربات المروّعة لانفجار مرفأ 
بيروت. تحت دوي الانفجار، وصور أشلاء الضحايا والبنايات المهدّمة في المدينة المنكوبة، كاد »لبنان 

الكبير« أن تزهق روحه.
مواطنيه،  بين  متساوية  وحقوق  قانون  كدولة  لنفسه  لبنان  تعريف  إعــادة  الصور ضـــرورات  استدعت 
يواصل بها قدرته على إنتاج الحياة إبداعاً وخلقاً ونشاطاً تجارياً عُهِد عنه. بإرث أزماته المتوارثة، جرت 
المعادلة  في  بعينها  أطــراف  مع  تصفية حسابات سياسية  في  الانتفاضة  لتوظيف شرعية  مــحــاولاتٌ 

ع إلى إعادة تأسيس البلد من جديد وفق حقائق العصر.
ّ
اللبنانية، بأكثر من التطل

ل الفرنسي، سلطة الانتداب السابقة، في الشأن الداخلي اللبناني، كسلطة 
ّ
الحقيقة الخامسة، قدر التدخ

فوق السلطات، ورئاسة فوق الرئاسات، على ما تبدّى في الطريقة التي يتصرّف بها الرئيس الفرنسي 
في إدارة الأزمــة. باليقين، فإنّ قطاعاً كبيراً من اللبنانيين يعوّل على نجاحه في إيجاد مخرج ما لأزمة 
وجودية مستحكمة عجزت النخب السياسية عن حلحلتها، أو التوافق بينها على عقد سياسي جديد 

مه ضرورات البقاء في المئوية الثانية. كانت تلك شهادة مستجدّة ضدّ نظام المحاصصة الطائفية.
ّ
تحت

الحقيقة السادسة، أنّ قوة لبنان في قدرته على الإبــداع والإلهام، قبل أية أدوار وظيفية اضطلع بها في 
العربي، تحوّلاته  العالم  قــوى  ومــوازيــن  لتفاعلات  مــرآة  يكون  بــأن  تاريخه سمحت  مــن  أوقـــات مختلفة 
وأفكاره وإحباطاته. لم تكن محض مصادفة أن يقرّر الرئيس الفرنسي، أو أن يُنصح من مستشاريه، 
بزيارة المطربة اللبنانية السيدة فيروز، قبل أي حوار مع الطبقة السياسية بمختلف مكوّناتها. قوّة فيروز 
ي عن وحدة اللبنانيين وإرادة الحياة عندهم. كانت تلك رسالة رمزية لمواطن القوة في 

ّ
في تعبيرها الفن

لبنان، أنهم أقوياء بالفن والإبداع كما بالثقافة والإنتاج الفكري والصحافي والإعلامي. لم يكن ماكرون 
الــوســام فــي توقيته  فــيــروز وســامــا رفيعاً، فقد سبقه رؤســـاء آخـــرون. قيمة  أول رئيس فرنسي يمنح 

له في الشأن اللبناني، كما لم يحدث منذ هزيمة السويس عام 1956.
ّ
ورسالته وتسويغ تدخ

الــدولــي، كما  التفويض  نــوعٍ من  إلــى  اللبنانية يستند  الأزمــة  الفرنسي في  ل 
ّ
التدخ أنّ  السابعة،  الحقيقة 

يعبّر عن حركة دبلوماسية نشطة لتعويم شعبية ماكرون في بلاده، تحت ضغط أزماتها الاقتصادية، 
الدور  من »السترات الصفراء« إلى ضربات جائحة »كــورونــا«. بصورة أو أخــرى، هو يتحرّك في فــراغ 
ترامب كرجل  دونالد  رفع منسوب فرص  على  يساعد  وما  الرئاسية  بالانتخابات  المنشغِل  الأميركي، 
 شيء مقابل لا شيء للفلسطينيين، ويفرض التطبيع على الدول العربية. 

ّ
سلام يمنح الإسرائيليين كل

العراقي باسم دعــم سيادته، فيما هو يطلب عملياً  الملف  بــدأ يتحرّك في  الــفــراغ نفسها،  وفــي مساحة 
محاصرة التغوّل التركي في شرق المتوسط.

تحت ضغط الأزمة اللبنانية المستحكمة، جرت صفقات كواليس مع قوى إقليمية نافذة لتمرير الحكومة 
التي يطالب بها والإصلاحات التي يدعو إليها مقابل المساعدات. ولكن رغم أحاديث الإصلاح، فإنّ آليات 
تشكيل الحكومة الجديدة نحت إلى استنساخ ما كان جارياً من قبل باسم »الديمقراطية التوافقية«، التي 
والنفوذ  للسلطة  الطائفي  والتقاسم  والأفكار  الآراء  الطبيعي في  التنوّع  بين  فــادح  تناقضٍ  تنطوي على 

والمناصب.
بأية نظرة موضوعية، فــإنّ سقف خطة ماكرون بدأ في الانحسار، من بناء نظام جديد لا طائفي إلى 
لبناء دولــة مدنية حديثة وفــق عقد  حكومة إصلاحية بمهام مــحــدّدة، رغــم مــا هــو متواتر مــن دعـــوات 

سياسي جديد يصوغه اللبنانيون أنفسهم.
هكذا يدخل »لبنان الكبير« مئويته الثانية، من دون أن يجد ما يدعوه للاحتفال بمئويته الأولى.

* كاتب وصحافي مصري

لبنان ومصيره عند مفترق المئوية
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 كلمة »سوريا« غريبة 
ّ

إن

عن المنطقة إذ لم تكن 

الة 
ّ

ستخدم في كتب الرح
ُ

ت

خين العرب الذين 
ّ
والمؤر

كانوا يشيرون إلى هذه 

المنطقة بكلمة »الشام«
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ــــعــــنّ 
ُ
الم شــقــيــقــهــا  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 

سفيراً فوق العادة للسلطة في قبرص 
بتهم عــديــدة، وهــو مــا وصفته أرملة 
الرئيس الراحل بأنه خطوة انتقامية، 
في حرب تقودها انتصار أبو عمارة، 
مــديــرة مكتب »أبـــو مــــازن«. وعــرفــات، 
الأربــع  العربية  بــالــدول  تحتمي  التي 
ــفـــل عـــــن أن  ــغـ المـــــــذكـــــــورة أعــــــــــاه، لـــــم تـ

نجاح محمد

ــمـــــوض فـــــي المــــــواقــــــف اكـــتـــنـــف  ــ بــــعــــد غـ
الحزبان  قـــررّ  الــحــكــومــة،  فــتــرة تشكيل 
الأكــبــر فــي الــبــرلمــان الــتــونــســي، إضافة 
إلـــى كــتــل أصـــغـــر، دعـــم حــكــومــة هــشــام 
الثقة.  لنيل  عــرضــهــا  عشية  المشيشي 
د؛ 

ّ
جــاء الــقــرار فــي وضــع سياسي معق

إذ برزت في الأيام الأخيرة، إضافة إلى 
تركيبة  على  ــزاب  الأحـ أغلب  ظات 

ّ
تحف

الــحــكــومــة، مــامــح خــاف بــن الرئيس 
ــف ورئــيــس الــدولــة الـــذي اخــتــاره. 

ّ
المــكــل

وجــــرى اخــتــيــار المــشــيــشــي، الــــذي كــان 
فــي  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  مــنــصــب  يــشــغــل 
الحكومة السابقة، عقب استقالة سلفه 
اتهامات  خلفية  على  الفخفاخ  إلياس 
لـــه بــالــفــســاد. وآثــــر المــشــيــشــي تشكيل 
الــســواد الأعــظــم من  حــكــومــة مستقلة، 
أعضائها موظفون كبار في الدولة أو 

قضاة ومحامون.   
ــنـــن،  ــيـــان مــجــلــســه الـــوطـــنـــي الاثـ فــــي بـ
قــال »قلب تونس« )26 نائباً( إنــه دعا 
»الكتلة النيابية للحزب إلى منح الثقة 
للحكومة المــقــتــرحــة«، وذلـــك عــلــى رغــم 
ــاورات حــــول تركيبة  ــشــ »مــــا عــرفــتــه المــ
عبثية  ومــواقــف  عراقيل  مــن  الحكومة 
ــيــــس  ومـــتـــنـــاقـــضـــة تــــتــــضــــارب ونــــوامــ
الــــدولــــة، ومــــن تـــداخـــل بـــن صــاحــيــات 
الــســلــطــات«. لــكــن الـــحـــزب أعــــرب أيــضــا 
ــاء الــتــي وقــع  ــمـ ــظــه عــلــى الأسـ

ّ
عـــن تــحــف

تعيينها على رأس »وزارات السيادة«، 
وهـــي الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة والــدفــاع 
الــعــدل،  إليها وزارة  أســاســا، وتــضــاف 
لأنــهــا »تــفــتــقــد إلـــى الــكــفــاءة والــخــبــرة 
والاســتــقــالــيــة«. وقـــال رئــيــس الــحــزب، 
 مع 

ً
نبيل القروي، إنه سيعمل مستقبلا

»النهضة« على سحب الثقة من هؤلاء 
الــــــــوزراء واســـتـــبـــدالـــهـــم. بـــــــدوره، أعــلــن 
 57( »النهضة«  حــركــة  شـــورى  مجلس 
الثلاثاء، خياره  فجر  بيان  في  نائباً(، 
التصويت لصالح الحكومة، لكنه عبّر 
ــظــه عــلــى »أســـلـــوب الــتــفــاوض 

ّ
عــن تــحــف

ــق مـــســـار تــشــكــيــل  ــ ــــذي رافــ ــــوار الــ ــــحـ والـ
الحكومة وعلى هندستها وعلى عدد 
فيها«، وأضــاف  المقترحة  الأســمــاء  من 
أن »موقفه ثابت في التمسّك بحكومة 
بــرلمــانــي وشعبي  حـــزام  ذات  سياسية 

واسع«.  
ــداة اجتماع  ــاءت مــواقــف الــحــزبــن غـ جـ

فـــي الــقــصــر دعـــا إلــيــه الــرئــيــسُ أحــزابــا 
 بــرلمــانــيــة، واخــتــلــفــت الـــروايـــات 

ً
وكـــتـــا

حـــول مــا جـــرى خــالــه. إذ قــالــت رئــاســة 
للحاضرين  أكــد  سعيّد  إن  الجمهورية 
أن »لا مجال لتمرير الحكومة ثمّ إدخال 
تـــحـــويـــرات عــلــيــهــا بــعــد مــــدة وجـــيـــزة«، 
ــر الــــقــــروي أن ســـعـــيّـــد اقـــتـــرح  ــ فــيــمــا ذكـ
الفخفاخ  حــكــومــة  عــلــى  الإبـــقـــاء  عليهم 
أنه  إلــى  وطمأنهم  رئيسها،  تغيير  مــع 
 البرلمان إن لم يرغبوا في منح 

ّ
لن يحل

الــثــقــة لــحــكــومــة المــشــيــشــي. ويــتــمــاشــى 
حـــــديـــــث الـــــــقـــــــروي مــــــع الأنـــــــبـــــــاء الـــتـــي 

سرّبت حول وجــود خلاف بين سعيّد 
َ
ت

والمشيشي، برز خاصة عند التأخر في 
إعلان تركيبة الحكومة بسبب ضغوط 
من القصر لفرض أسماء وزراء بعينهم، 
ــف من 

ّ
ثــم تــقــرّب رئــيــس الــحــكــومــة المــكــل

»الــنــهــضــة« المــتــحــالــفــة فــي الــبــرلمــان مع 
»قلب تونس«. 

ــــو أن الـــحـــزبـــن  ــا هـ ــيـ ــالـ ــا يُــــــتــــــداول حـ ــ مـ
ــنـــويـــان تــطــويــع  ــبــــر فــــي الـــبـــرلمـــان يـ الأكــ
إبــعــاده  الــجــديــد، عبر  الحكومة  رئــيــس 
عــــــن رئـــــيـــــس الـــــــدولـــــــة مــــقــــابــــل ضـــمـــان 
الاستقرار لحكومته في مجلس النواب 
»التيار  حــزب  ى 

ّ
يتبن سياسياً.  ودعمه 

الديمقراطي« هذا التحليل، وهو اعتبر 
أن حكومة المشيشي تفتقر إلى برنامج 
ورؤية، كما تشمل وزراء كانوا جزءاً من 
نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن 
علي. بناءً على ذلك، لم يُصوّت الحزب 
ــرز مـــكـــوّنـــات حــكــومــة  ــ ــان مـــن أبـ ــذي كــ ــ الـ
الــفــخــفــاخ لــصــالــح الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
بالمعارضة هو  الملتحق  الآخر  التنظيم 
حركة »الشعب« التي كانت أيضاً طرفاً 
مهمّاً في الحكم. إذ رأت الحركة أن النهج 

بع في تشكيل الفريق الحكومي غير 
ّ
المت

سليم، بعد أن اقترحت تشكيل حكومة 
سياسية من دون أن تجد آذاناً صاغية 

من رئيس الدولة الذي تدعمه.  

انحراف أم إنقاذ؟ 

طــــوال فــتــرة نــشــاطــه بــعــد ســقــوط نــظــام 
بــن عــلــي، لــم يُــخــفِ قــيــس ســعــيّــد رفضه 
لمــنــظــومــة الــحــكــم الـــولـــيـــدة، لا بــأحــزابــهــا 
الحاكمة فقط، بل كذلك المعارضة. حاولت 
حه 

ّ
ــزاب الــتــقــرّب مــن الــرجــل عند ترش أحـ

لــلــرئــاســة، وأخـــرى بعد أن صــار رئيساً، 
لكنه رفض محاولاتها. يَعتبر سعيّد أن 
لها، 

ّ
مث

ُ
زيّف إرادة الناس ولا ت

ُ
الأحــزاب ت

ــو يــدعــو إلـــى مــنــظــومــة حــكــم جــديــدة  وهـ
قوامها الأفراد والديموقراطية المباشرة، 
ويُشبّهونها  فيها خصومه خطراً،  يرى 

»مشروع القذافي«.   استهزاءً بـ
ــلـــى رغـــم  ــلـــرئـــيـــس، حـــالـــيـــا، عـ لا يـــمـــكـــن لـ
مـــا يــتــمــتــع بـــه مـــن نــســبــة تــأيــيــد شعبي 
مرتفعة، إطاحة النظام السياسي القائم. 
تــقــف الأحـــــــزاب حـــاجـــزاً أمـــــام ذلـــــك، وقــد 
أن مشروعه  عتبر 

َ
ت تقريباً  ها 

ّ
كل صــارت 

خــطــر مــحــدق بــالانــتــقــال الــديــمــوقــراطــي. 
لــكــن ســعــيّــد يــنــوي خـــوض صــراعــه على 
ـــل حــكــومــة 

ّ
ــث ــمـ ـ

ُ
ــنـــى، ت ــعـ مــــراحــــل. بـــهـــذا المـ

المشيشي انتصاراً لسعيّد على الأحزاب. 
ليست هذه أوّل حكومة تكنوقراطية في 
أوّل حكومة  لــكــنــهــا  الأخـــيـــرة،  الــعــشــريــة 
ــن دون رضــــــا الأحـــــــــــزاب ومـــا  ــ ــــل مـ ــكَّ ــــشــ

ُ
ت

)الاتــحــادات  الوطنية  بالمنظمات  يُــعــرف 
المــهــنــيــة(، أشـــرف عــلــى انــتــقــاء أعضائها 
رئـــيـــسٌ حــــرص الـــدســـتـــور عــلــى تقليص 

صلاحياته التنفيذية.  
يــصــف مــراقــبــون مــا يــحــصــل فــي تونس 
ــه »انـــــــحـــــــراف رئـــــــاســـــــوي« لـــلـــنـــظـــام  ــ ــأنـ ــ بـ
ــراه أحـــــــزاب أهــمّــهــا  ــ الـــســـيـــاســـي، فــيــمــا تــ
»النهضة« انتهاكاً للدستور. في المقابل، 
يعتبر أنصار الرئيس أن ما يجري عملية 
ــزاب مــتــصــارعــة  ــ ــ ــــاذ« لــلــبــلــد مــــن أحـ ــقـ ــ »إنـ
على  السياسي  النظام  إدارة  فــي  فشلت 
رغم أنه وليد دستور وضعته هي »على 
ــكـــون هــــشــــام المــشــيــشــي  ــيـ مـــقـــاســـهـــا«. سـ
القصر  بين  للموازنة  مهمة صعبة  أمــام 
ــال الـــرجـــل فـــي خــطــابــه إنــه  والـــبـــرلمـــان. قــ
ســيُــركّــز عــلــى المــســائــل الــتــقــنــيــة، خــاصــة 
ــة الــــــذي فــاقــمــتــه  ــ ــوازنـ ــ مــعــالــجــة عـــجـــز المـ
الأزمة، لكن قد يتعيّ عليه الاختيار بين 

أحد الطرفين.
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غزة ــ رجب المدهون

فجأة، بعد 17 عاماً على رحيل الزعيم 
في ظروف  عرفات  ياسر  الفلسطيني 
تـــزال غامضة بعدما عــجــزت لجان  لا 
ــفــتــهــا الــســلــطــة عن 

ّ
الــتــحــقــيــق الـــتـــي أل

فــي وفــاتــه )عــلــى رغم  كشف المتسبّب 
ــواد  ــدام مــ ــتـــخـ ــاسـ ــيــــدات بـ وجــــــود تــــأكــ
أفــاقــت أرمــلــة  ســامّــة للتخلص مــنــه(، 
ــات(،  ــ ــرفـ ــ الـــــراحـــــل، ســـهـــى الـــطـــويـــل )عـ
لتهاجم شخصيات في السلطة، كانت 
قد تعرّضت - كما تقول - لهجوم منها 
بسبب المــوقــف الــذي أطلقته فــي شأن 
الاتــفــاق الأخــيــر بــن الإمــــارات والعدو 
ــلــــي. ومـــــع أن ســـهـــى كــانــت  ــيــ ــرائــ الإســ
بعيدة عــن الــضــوء الإعــامــي، إلا أنها 
خرجت قبل أيــام على قنوات مصرية 
لتهاجم مَـــن انــتــقــد الاتـــفـــاق، وتــتــوعّــد 
لتتابع  الــلــه  رام  إلــــى  بــأنــهــا ســتــعــود 

ملف زوجها.
كـــانـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ عــــــامــــــا(،   57( الــــطــــويــــل 
ــــل، قـــادهـــا  ــــراحـ ســـكـــرتـــيـــرة الـــرئـــيـــس الـ
ــــدة الأولــــــــى«  ــيـ ــ ــــسـ الــــحــــظ لـــتـــصـــيـــر »الـ
وتــعــلــن  ــه ســـنـــة 1990  بــ بـــارتـــبـــاطـــهـــا 
ــــي مــــن أصــــول  ــــام )هـ ــ اعــتــنــاقــهــا الإسـ
مــســيــحــيــة(. لكنها مــنــذ وفــــاة عــرفــات 
ــام 2004، اخــتــفــت عـــن الأنـــظـــار  فـــي عــ
خرّجت أخيراً 

َ
مع ابنتها زهوة التي ت

ــــي إحـــــــدى الــــجــــامــــعــــات الـــفـــرنـــســـيـــة،  فـ
دبلوماسية  السلطة  عيّنها 

ُ
ت أن  قبل 

ــيـــس  ــرئـ ــار الـ ــتـــشـ ــمـــسـ بـــــن ســــلــــمــــان، بـ
الأمــــيــــركــــي لمــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســـــط 
وصـــهـــره، جــاريــد كــوشــنــر، وذلــــك في 
إطـــار الــجــولــة الــتــي يــقــوم بها الأخير 
ــــى أن  عـــلـــى دول الــخــلــيــج لــدفــعــهــا إلـ
تــحــذو حــذو الإمــــارات. وهــو مــا تــدأب 
له خصوصاً  الترويج  على  واشنطن 
الــتــي جــدّد  الــســعــوديــة  إلـــى  بالنسبة 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
ـــعـــه انـــضـــمـــامـــهـــا إلـــــى الــتــحــالــف 

ّ
تـــوق

الإسرائيلي - الإماراتي. إذ قال ترامب، 
ردّاً على سؤال وُجّه إليه خلال مؤتمر 
البيت الأبيض حول ما  صحافي في 
ع أن تنضمّ الرياض إلى 

ّ
إذا كان يتوق

الاتفاق: »نعم، أتوقع ذلك«، مضيفاً أن 
»هناك دولًا لا تخطر ببالكم ستنضمّ 

إلى الاتفاق«. 
ــتـــصـــل، جــــــــدّدت مــصــر،  ــيــــاق مـ فــــي ســ
أمـــس، دعــمــهــا الاتــفــاق الإســرائــيــلــي - 
ــاه »خــطــوة  ــ الإمـــاراتـــي، واعــتــبــارهــا إيّ
في الاتــجــاه الصحيح«، وفــق ما جاء 
فـــي مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة بـــن نــتــنــيــاهــو 
ــتـــاح  ــفـ ــيـــــس المــــــصــــــري، عــــبــــد الـ ــ ــرئـ ــ والـ
الــســيــســي. وأعــــرب الــســيــســي، بحسب 
بيان لمتحدث باسم الرئاسة المصرية، 

الأمــم  فــي  الفلسطيني  الــطــاقــم  ضــمــن 
الأخيرة  السنوات  بــأن  علماً  المتحدة، 
ــاة »أبــــو  ــيـ ــنــــاء حـ ــلـــزوجـــة والابــــنــــة أثــ لـ
عمار« قضتاها في القاهرة وباريس، 
ــا فــــي تــونــس  ــرّتـ ــقـ ــتـ وبـــعـــد وفــــاتــــه اسـ
حــيــث حــصــلــت ســهــى عــلــى الجنسية 
ــســحــب مــنــهــا، لتقطن 

ُ
هــنــاك قــبــل أن ت

أخـــيـــراً فـــي مــالــطــا. تـــقـــول الــطــويــل إن 
عــرفــات رفـــض مــشــاركــتــهــا إيّــــاه مــقــرّه 
الــحــصــار، لتلتقي  فــي المقاطعة خــال 
ــه لــلــعــاج  ــ ــــروجـ ــراً لـــحـــظـــة خـ ــ ــيـ ــ ــه أخـ ــ بـ
ــاريــــس. وقــــد ظـــهـــرت عــلــى قــنــاة  فـــي بــ
»الـــجـــزيـــرة« إبّـــــان مــكــوث زوجـــهـــا في 
عمّن  مُــتــحــدّثــة  الــفــرنــســي،  المستشفى 
سمّتهم »مــســتــورثــن قــادمــن لإعــان 

وفاة عرفات«.
كان ذلك التصريح الوحيد لها، قبل أن 
دفن  الــذي  الفريق  إزاء  الصمت  تلتزم 
عــامــا وتعلن   17 لتعود بعد  زوجــهــا، 
رغـــبـــتـــهـــا فــــي الــتــحــقــيــق فــــي اغـــتـــيـــال 
الإمـــارات  مــن  عــرفــات، بحماية عربية 
والأردن ومــصــر والــســعــوديــة. وطــوال 
الــســنــوات الــســابــقــة، تـــوارت سهى عن 
الأضواء تماماً، باستثناء ما كان يثار 
الرئيس  مــع عائلة  عــاقــات  مــن  عنها 
الــتــونــســي الـــراحـــل زيـــن الــعــابــديــن بن 
عــلــي، وتــحــالــفــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مع 
زوجته ليلى الطرابلسي، وإنشائهما 
أقــرّت،  مدرسة بالمشاركة معها. وهــي 
ــزيـــونـــي، بــمــشــاركــتــهــا  ــفـ ــلـ ــاء تـ ــقــ فــــي لــ

إيّاهما عام 2007 بناء مدرسة تبرّعت 
فيها بالأرض التي استأجرها عرفات 
لابنته، إلى جانب اقتراضها 200 ألف 
دولار من أجل هذا المشروع. لكن بُعيد 
الأحداث في تونس، أصدر الأمن هناك 

مذكرة قبض دولية بحقها.
ــــت، احـــتـــمـــت الــطــويــل  ــوقـ ــ مـــنـــذ ذلـــــك الـ
ــرب هــــم أنـــفـــســـهـــم الـــذيـــن  ــ بـــــأطـــــراف عــ
مـــارســـوا ضغطاً ســيــاســيــا عـــام 2015 
عباس،  محمود  السلطة،  رئيس  على 
داخلية  "فــتــحــاويــة"  مــصــالــحــة  ليقبل 
ــــان إلـــى  تــعــيــد المـــفـــصـــول مــحــمــد دحــ
ــــض عــبــاس  ـ

َ
حــركــة »فـــتـــح« مـــجـــدداً. رَف

ــه لـــن يقبل  ــعــــروض، مــعــلــنــا أنــ هــــذه الــ
ــع تــــحــــاول الـــلـــعـــب فــي  ــ ــابـ ــ عــــــودة »أصـ

الساحة الفلسطينية«. آنذاك، تزامنت 
الضغوط على عباس مع نشر قيادات 
ــــن دحـــــــان صـــــــوراً لـــلـــقـــائـــه،  ــرّبــــة مـ ــقــ مــ
بــصــحــبــة الـــقـــيـــادي فـــي تـــيّـــاره سمير 
ــلـــة عـــرفـــات. وتـــرافـــق  المـــشـــهـــراوي، أرمـ
ــــول تــحــالــفــات  ــذا مــــع تـــســـريـــبـــات حـ ــ هـ
فـــي الــخــفــاء بـــن شــخــصــيــات مــنــاوئــة 
لعباس، أبرزها دحلان وسلام فياض، 

المـــــاديـــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى المـــســـافـــريـــن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــن، وهـــــــو مـــــا اعـــتـــبـــره 
بنيامين  الإسرائيلي،  الـــوزراء  رئيس 
لصالح  ضخماً«  »اختراقاً  نتنياهو، 
ــك، لــــم يــــتــــردّد  ــ ــ  ذلـ

ّ
تــــل أبــــيــــب. مــــع كـــــل

وزيـــر الــخــارجــيــة الــســعــودي، فيصل 
فــرحــان، في تكرار معزوفة بلاده  بن 
بشأن »ثبات« مواقفها تجاه القضية 

»لــن  المــواقــف  تــلــك  وأن  الفلسطينية، 
تغيّر بالسماح بعبور أجواء المملكة 

َ
ت

ــة الــــقــــادمــــة لـــدولـــة  ــويـ ــلـــرحـــات الـــجـ لـ
ــارات والمـــغـــادِرة منها إلــى الــدول  الإمــ
كافة«. وأضاف بن فرحان أن الرياض 
»تـــقـــدّر جــمــيــع الــجــهــود الــرامــيــة إلــى 
تـــحـــقـــيـــق ســــــام عــــــــادل ودائـــــــــم وفـــق 

مبادرة السلام العربية«. 
ــر  ــيــ وجـــــــــاء الــــــقــــــرار الـــــســـــعـــــودي الأخــ
بعيد لــقــاء جــمــع ولـــي الــعــهــد، محمد 

ــا فــتــح أجـــوائـــهـــا،  ــرارهـ ــقـ اســـتـــكـــمـــالًا لـ
الاثــنــن المـــاضـــي، أمـــام أوّل رحــلــة من 
تـــل أبــيــب إلــــى أبــــو ظــبــي لــطــائــرة من 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  عــــــال«   - »إل  خـــطـــوط 
أعــلــنــت الــســعــوديــة، رســمــيــا، السماح 
 الــطــيــران الــثــابــت بــن إســرائــيــل 

ّ
لــخــط

ــالمــــرور عـــبـــرهـــا. ونــقــلــت  والإمـــــــــارات بــ
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــة 
)واس(، أمس، عن مصدر مسؤول في 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المـــدنـــي، أنــه 
الطلب  على  الهيئة  موافقة  »صـــدرت 
الــــــوارد مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران 
الرغبة  والمتضمّن  الإمــاراتــيــة،  المدني 
فـــي الـــســـمـــاح بــعــبــور أجــــــواء المــمــلــكــة 
لــلــرحــات الــجــويــة الــقــادمــة إلـــى دولــة 
والمــغــادِرة  المتحدة  العربية  الإمــــارات 

منها إلى الدول كافة«.
إطــار  فــي  السعودية  الخطوة  وتــأتــي 
لاتــفــاق  الضمنية  المــمــلــكــة  »مــبــاركــة« 
ــاراتــــي  الــتــطــبــيــع الإســـرائـــيـــلـــي - الإمــ
 
ّ
 لمـــهـــامّ خــط

ً
ــن أخـــيـــراً، وتــســهــيــا

َ
ــعــل

ُ
الم

الــطــيــران المــبــاشــر بــن تــل أبــيــب وأبــو 
ــــور فــــــي الأجــــــــــواء  ــبـ ــ ــعـ ــ ظــــبــــي كــــــــون الـ
ــر أمـــــــد الـــرحـــلـــة  ــ ــصّـ ــ ــقـ ــ الــــســــعــــوديــــة يُـ
التكلفة  ل 

ّ
ويُقل 4 ســاعــات،  مــن  بأكثر 

تتحدّث عن قيمة الراتب الذي تتلقاه 
مــن الــســلــطــة، وهـــو عــشــرة آلاف يــورو 
شهرياً، لكن هجومها قابله صمت من 
ــوان الــرئــيــس لاعــتــقــاده، كــمــا تنقل  ديــ
مــصــادر، بــأن مَــن يقف خلف الهجوم 
ــد تـــهـــديـــد  ــعــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ ــو دحـــــــــــان، خـ ــ هــ
إذا  عــرب  بــأطــراف  بالاحتماء  الطويل 

لزم الأمر.

إلـــــى جــــانــــب إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــحـــالـــف مــع 
لدى الاحتلال مروان  الأسير  القيادي 
البرغوثي، وهو الأمر الذي كان يتكرّر 
عـــلـــنـــت نــيــة إجــــــراء انــتــخــابــات 

ُ
ــمــا أ

ّ
كــل

محلية، أي في 2016 و2020.
الإمــــــاراتــــــي  الاتــــــفــــــاق  ــع  ــ مــ الآن،  أمـــــــا 
الـــســـلـــطـــة  - الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ومـــــوقـــــف 
 

ّ
الـــســـاخـــط عـــلـــيـــه، خـــصـــوصـــا فــــي ظـــل

الــحــســاســيــة الــعــالــيــة مــن دور دحــان 
فــــي إتـــمـــامـــه، خـــرجـــت ســـهـــى عـــرفـــات 
 

َ
بــوصــفــهــا »الــســيــدة الأولـــــــى... لــيــرض
مــن يــرضــى والـــي مــش عاجبه يشرب 
ــن بـــحـــر غـــــــزة«، كـــمـــا قـــالـــت هــــي فــي  مــ
ــل  ــع الإعــــامــــي الــشــهــيــر وائـ لــقــائــهــا مـ
أبو  انتقاد  رفضها   

ً
معلنة الأبــراشــي، 

استدعت  تصريحاتها،  وبعيد  ظبي. 

لها )أ ف ب(
ّ
مث

ُ
ف إرادة الناس ولا ت

ّ
زي

ُ
د أن الأحزاب ت

ّ
عتبر سعي

َ
ي

عن »دعم مصر لأيّ خطوات من شأنها 
إحلال السلام في المنطقة، بما يحافظ 
ــقــــوق المــــشــــروعــــة لــلــشــعــب  ــحــ عـــلـــى الــ
ــة دولـــتـــه  ــامــ الــفــلــســطــيــنــي ويـــتـــيـــح إقــ
ــــن لإســـرائـــيـــل«.  المــســتــقــلــة ويـــوفـــر الأمـ
ومــــــع أن المــــفــــاوضــــات بــــن الــســلــطــة 
الفلسطينية وإسرائيل قد توقفت منذ 
سنوات، حتى قبل الإعلان عن »صفقة 
القرن« أو إعلان إسرائيل قرارها ضمّ 
مــنــاطــق مــن الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة 
والأغـــــوار، وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار 
الاحتلال في محاولاته تكريس الأمر 
التوسّع  المناطق عبر  الــواقــع في تلك 
ــانـــي، فـــقـــد ربـــــط الــســيــســي  ــيـــطـ ــتـ الاسـ
ــانـــب  بـــــن أهــــمــــيــــة »عــــــــدم إقــــــــــدام الـــجـ
ــلـــى اتــــخــــاذ خـــطـــوات  ــلــــي عـ الإســــرائــــيــ
أحـــاديـــة الــجــانــب، وخــاصــة الامــتــنــاع 
عـــن ضــــمّ أراض فــلــســطــيــنــيــة«، وبــن 
المــجــال لتضافر الجهود بين  »إتــاحــة 
الإقليمية والدولية  الأطــراف  مختلف 
لتحريك الجمود الحالي الذي تشهده 
القضية الفلسطينية، والدفع باتجاه 
الجانبين  بــن  المــفــاوضــات  استئناف 

الفلسطيني والإسرائيلي«.
)الأخبار(
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جاء القرار السعودي بعد اللقاء بين كوشنر وابن سلمان )أ ف ب(



ــركــــي، دونـــالـــد  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ نـــجـــح الـ
ــعـــاقـــات  الـ ــدع  ــ فــــي رأب صــ تـــــرامـــــب، 
جعل  بعدما  السعودية،   - الأميركية 
مــن الـــريـــاض، فــي أيــــار/ مــايــو 2017، 
 
ً
ته الخارجية الأولــى، استجابة

ّ
محط

ــره،  ــ ــهــ ــ ــاره وصــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ لـــنـــصـــيـــحـــة مـ
ــه كــبــيــر  ــ ــ ــــن ورائـ جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، ومـ
آنــذاك،  الأبيض،  البيت  استراتيجيي 
ســتــيــف بـــانـــون، الــلــذيــن راهـــنـــا على 
أن فـــي مــقــدورهــمــا اســتــحــصــال دعــم 
إقــلــيــمــي )خـــلـــيـــجـــي( لـــدفـــع اتـــفـــاقـــات 
ــدُمــا، وتالياً 

ُ
ق إســرائــيــل  مــع  التطبيع 

احــتــفــت  لـــــ«الــــســــام«.  الإدارة  خـــطـــط 
وعائلته،  الأميركي  بالضيف  المملكة 

قِمم  لتها 
ّ
تخل أيـــام،  ثلاثة  مــدى  على 

ــيـــة رسّــــخــــت، مـــرّة  خــلــيــجــيــة وإســـامـ
جديدة، مركزيّة السعودية في العالم 
 عـــن أنـــهـــا رســمــت 

ً
ــي، فـــضـــا الإســــامــ

ــى مـــع مـــرور 
ّ
إطـــــاراً واضـــحـــا ســيــتــجــل

الــــوقــــت، لـــعـــاقـــة مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
بهذه الإدارة.

ع، 
ّ
بعد أيام من فوز ترامب غير المتوق

ــل ولــــي عــهــد أبــــو ظـــبـــي، محمد 
ّ
تــســل

ــى اجـــتـــمـــاع فــــي »بــــرج  ــ بــــن زايــــــــد، إلــ
تــــرامــــب«، حــضــره بـــانـــون وكــوشــنــر. 
ــان إلـــــى أن ابـــــن زايــــد  ــبـ ــاتـ ــكـ يــلــفــت الـ
شــعــر بـــراحـــة اســتــثــنــائــيــة حـــن بــدأ 
ــــن »الـــــفـــــرس«،  ــــون بـــالـــحـــديـــث عـ ــانـ ــ بـ
في  الكارثيّة  أوبــامــا  وعــن سياسات 
المــنــطــقــة، مــا دفـــع الــضــيــف الإمــاراتــي 
المتحمّس إلى اقتراح تواصل الإدارة 
الجديدة مع ابن سلمان: »إنه مفتاح 
خططك في المنطقة«، قال للمستشار 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي. حــلــف »المــحــمــدَيــن« 
ـــى ابــن 

ّ
كـــان بـــدأ يــنــضــج، بــعــدمــا تـــول

زايد أمرَ تضخيم صورة ابن سلمان 
فـــي واشـــنـــطـــن. وعـــلـــى رغــــم اغــتــيــاظ 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق، ريــكــس 
تيلرسون، الذي كان يخشى تقويض 
السعودي، محمد  العهد  مكانة ولي 
ــه لا يــمــكــن  ــ ــراره أنــ ــ ــكــ ــ بــــن نــــايــــف، وتــ
ــلــــى وعـــــــــود الـــــريـــــاض،  ــاد عــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاعـ
موعد  بتأجيل  كــوشــنــر  ونصيحته 
الـــزيـــارة الــرئــاســيــة حــتــى عـــام 2018، 
ســـيـــخـــذلـــونـــك  ــــن  ــــوديــ ــعــ ــ ــســ ــ »الــ لأن 
المستشار على المضيّ  دائــمــا«، أصــرّ 
ـــب اتــصــال هاتفي بين 

ِّ
رُت ته. 

ّ
فــي خط

لقِمّة  تــرامــب والمــلــك سلمان لــإعــداد 
 عبّر فيه هذا الأخير 

ٌ
الرياض. اتصال

أكّــد، من  عن إعجابه بالرئيس الــذي 
بمسألة  كوشنر  ف 

ّ
أنــه سيكل جهته، 

ى الأمير محمد 
ّ
الرحلة، على أن يتول

تعتقد  كنت  »إذا  ســعــوديــا:  ترتيبها 

أنه لا يقوم بعملٍ جيد )ابن سلمان(، 
لـــه: أنـــت مـــطـــرود!«،  يمكنك أن تــقــول 
قال سلمان لترامب. منذ ذلك الحين، 
ــدت عــاقــات الــثــنــائــي كــوشــنــر - 

ّ
تــوط

الأخير  استطاع  بعدما  ابــن سلمان، 
إقــنــاع الأول بــأنــه لا يشبه غــيــره من 
أهميّة عصر  يـــدرك  وبكونه  الأمــــراء، 

ما بعد النفط: المال والتكنولوجيا.
أنـــه يمكن إرضـــاء  ابـــن ســلــمــان  أدرك 

تــــرامــــب مــــن طــــريــــق كـــيـــل المــــديــــح لــه 
عـــلـــى صــفــقــات  ــمـــه  اسـ ــع  ــ أولًا، ووضــ
بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات ثـــانـــيـــا. وهـــو 
فعل ذلــك على أكمل صــورة، فحصل 
على معاملة تفضيلية في واشنطن، 
يده  وأطلقت  المساءلة  فــوق  وضعته 
 من يعترض طريقه، 

ّ
في التنكيل بكل

فكانت »حملة الريتز« واغتيال جمال 
خـــاشـــقـــجـــي، ومـــاحـــقـــة المـــعـــارضـــن 

واعتقالهم.
قــبــل جــلــوس والــــده عــلــى الــعــرش في 
يكن  لم  يناير 2015،  الثاني/  كانون 
ة خارج 

ّ
ابن سلمان معروفاً إلا لدى قل

المملكة، كما أن اسمه لم يكن متداولًا 
م  الــدفــاع والتحكُّ داخــلــهــا. مــن وزارة 
وامتلاك  المملكة  اقتصاد  في  المطلق 
ــاق مـــلـــيـــارات  ــفــ »كـــــــارت بــــانــــش« لإنــ
الــــــدولارات، إلـــى إطـــاق الــحــرب على 

لا تبدو العلاقات بين الرياض وإسلام 
د باكستان إلى  ــودُّ

َ
أبــاد على ما يُــرام. ت

يفلحا  لم  إليها  واعــتــذارهــا  السعودية 
العهد، محمد  ولـــيّ  فــي تطييب خاطر 
بــن سلمان، الــذي تــجــاوز تــهــوّره حالة 
"الــحَــرَد" إلى التهديد بقطع المساعدات 
عــــن حــلــيــفــة بـــــــاده، بـــعـــدمـــا اســتــرســل 
وزير خارجيتها، شاه محمود قرشي، 
بنفسها عن  المملكة  نـــأي  انــتــقــاده  فــي 
ــادة  حـــا بــجــمــع قـ قــضــيــة كــشــمــيــر، مُـــلـــوِّ
"منظمة  عـــبـــاءة  خــــارج  إســامــيــة  دول 
التعاون الإسلامي" التي تهيمن عليها 
وعلى  القضية.  تلك  لنصرة  الــريــاض، 
ت" 

ّ
"زل لــتــدارك  باكستان  مساعي  رغــم 

الوزير، من طريق إيفاد رئيس أركانها، 
الشهر  بـــاجـــوا، منتصف  جـــاويـــد  قــمــر 
ر 

ّ
الماضي، إلى السعودية لاحتواء التوت

خائباً،  عــاد  الضيف  أن   
ّ

إل المتصاعد، 
ــد المـــــؤشـــــرات إلـــــى اعـــتـــزام  ــزايــ وســـــط تــ
ــــذي رفــــض لـــقـــاء الـــجـــنـــرال -  الأمـــيـــر - الـ

معاقبة الحليفة المتمرّدة.
بل عام، قــرّرت حكومة ناريندا مودي 

َ
ق

ــانـــونـــي  ــقـ ــع الـ ــ ــــوضـ ــاء الـ ــ ــغـ ــ الـــهـــنـــديـــة إلـ

الـــخـــاص لإقــلــيــم جـــامـــو وكــشــمــيــر ذي 
الــغــالــبــيــة المــســلــمــة، وتــفــكــيــكــه ليصبح 
ين 

َ
ين منفصل ناً من إقليمَين اتحاديَّ مكوَّ

إدارياً )وُضعا تحت وصاية العاصمة(، 
"جــامــو وكــشــمــيــر" و"لاداخ". منذ  هــمــا: 
ذلــك الــحــن، عــبّــرت بــاكــســتــان، فــي غير 
إزاء مــوقــف  مـــنـــاســـبـــة، عــــن إحـــبـــاطـــهـــا 
ــاون الإســـــــامـــــــي" مِــــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ "مـــنـــظـــمـــة الـ
القضية، بعدما اكتفت المنظمة بالدعوة 
إلى تسوية النزاع استناداً إلى قرارات 
ر إسلام أباد،  ذمُّ

َ
مجلس الأمن الدولي. ت

معطوفاً على دعواتها الكثيرة إلى عقد 
اجتماع إســامــي، لــم يــأتِ بنتيجة، ما 
اضطرّها، على ما يبدو، إلى مخاطبة 
فها الأخيرة من غير 

َ
أل

َ
المملكة بنبرة لم ت

الغربيين. وفي الذكرى الأولى لإخضاع 
ــــام  ــــن إسـ ع عـــلـــيـــه بـ

َ
ــاز ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــم المـ ــيــ ــلــ الإقــ

أغــســطــس(،  آب/   5( ونــيــودلــهــي  أبـــــاد 
قـــرّر وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي أن 
ما  المنظمة، منتقداً  يشن هجوماً على 
سمّاه "عدم اكتراثها" وتأجيلها الدائم 
ــاع عـــلـــى مـــســـتـــوى وزراء  ــمـ ــتـ لــعــقــد اجـ
خارجية الــدول الأعــضــاء من أجــل دعم 

إلى  بــاده  بلجوء  ولـــوّح  الكشميريين، 
 لــلــقــضــيــة بــعــيــداً مِــن 

ٍّ
ــل ــ الــبــحــث عــــن حـ

"التعاون الإسلامي".
في هذا الوقت، نشر الإعلام الباكستاني 
تقارير تحدّثت عــن ســداد إســام أبــاد 
قـــرضـــا لــلــريــاض بــقــيــمــة مــلــيــار دولار 
قبل حلول موعد استحقاقه، علماً بأن 
الــقــرض المــذكــور جــزء مِــن حــزمــة إنقاذ 
أعلنت عنها المملكة في تشرين الأول/ 
أكتوبر عام 2018، بقيمة 6.2 مليارات 
مــلــيــارات على شكل قــروض،  دولار )3 
 عن تسهيلات ائتمانية نفطية بـ 

ً
فضلا

3.2 مليارات دولار(، بعد وقــتٍ قصير 
من زيــارة رئيس الــوزراء الباكستاني، 
ــــى إلـــى الــســعــوديــة.  ــان، الأولـ عـــمـــران خــ
ــرز"،  ــتــ "رويــ نــفــســه، أوردت  ــار  ــ فـــي الإطــ
 عــن مــســؤولــن عسكريين، وجــود 

ً
نــقــا

مطالبات مِن قِبَل المملكة بسداد مليار 
الــــقــــرض. وبــحــســب  مــــن  أخــــــرى  دولار 
م إسلام 

ّ
وسائل إعلام محلية، لم تتسل

فق عليها منذ 
ّ
أباد شحنات الخام المت

أيــــــار/ مـــايـــو المــــاضــــي، بــعــدمــا انــتــهــت 
مــدّة سريان الاتفاق، من دون تجديده 

مِــن جانب الــريــاض. وعلى رغــم صمت 
 مـــا يــجــري تـــداولـــه، 

ّ
المــمــلــكــة حــيــال كــــل

ــي، أن  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ نـــفـــى قــــرشــــي، الأسـ
ــريــــاض قـــد طــلــبــت مـــن بـــاده  تـــكـــون الــ
ــرّرت  ــ قــ ــكــــون  تــ أن  أو  الـــــقـــــرض،  ســـــــداد 
تــعــلــيــق الإمـــــــــدادات الــنــفــطــيــة. غــيــر أن 
ــر تـــحـــدّث بــإســهــاب عـــن الـــزيـــارة  الـــوزيـ
جين  شــي  الصيني،  للرئيس  المرتقبة 
 

ّ
بــيــنــغ، لــبــاكــســتــان، بــاعــتــبــارهــا تحتل

"أهــمــيــة قــصــوى" بالنسبة إلـــى بـــاده، 
تــحــدّثــت  أنـــبـــاء  بــعــد ورود  ولا ســيــمــا 
عن تقديم بكين قرضاً إضافياً لإسلام 
أبــــاد بــقــيــمــة مــلــيــار دولار لمــســاعــدتــهــا 
بة على تراجع 

ّ
ي الآثار المترت

ّ
على تخط

الوزير  الــدور المحتمل للرياض. وذكّــر 
ــأن المــــمــــرّ الاقــــتــــصــــادي بــــن الــصــن  ــ بــ
وباكستان "سيمضي قدماً"، على رغم 
معارضة الهند التي تخشى السعودية 
معها  التجارية  بمصالحها  المخاطرة 
مــــن أجـــــل دعـــــم بـــاكـــســـتـــان فــــي مــســألــة 
مــثــل كــشــمــيــر. فــالــروابــط بــن الــريــاض 
ونـــيـــودلـــهـــي تــشــهــد نــشــاطــا مــلــحــوظــا 
زتـــه جــولــة 

ّ
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، عـــز
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ّ

ر على خط
ّ

توت
ــة الـــتـــي شــمــلــت  ــويـ ــيـ ــــن ســـلـــمـــان الآسـ ابـ
الــهــنــد فـــي شـــبـــاط/ فــبــرايــر مـــن الــعــام 
المــاضــي، والــتــي سعى فــي خلالها إلى 
ــتـــجـــارة غــيــر الــنــفــطــيــة بين  تــوســيــع الـ
الـــبـــلـــديـــن، وزيــــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات فــي 
هــــذا الــبــلــد الآســـيـــوي إلــــى 100 مــلــيــار 
دولار فــي غــضــون عــامــن. وبــعــد أيــام 
مــن قــرار الهند إلــغــاء الــوضــع الخاص 
ع عملاق النفط السعودي، 

ّ
لكشمير، وق

ــو"، اتــفــاقــا مــع نــيــودلــهــي بقيمة  ــكـ "أرامـ

غضب  أثـــــار   
ٌ

ــفــــاق اتــ دولار.  مــلــيــار   15
أوساط باكستانية كانت تنتظر موقفاً 
ــا تــجــاهــلــه  ــو مـ ســـعـــوديـــا مـــســـانـــداً، وهــ
بيان وزارة خارجية المملكة الــذي دعا 
ي النزاع" إلى الحفاظ على السلام 

َ
"طرف

إلى  التوصّل  والاستقرار والعمل على 
تسوية سلمية وفقاً للقرارات الدولية.

ليست العلاقات بــن الــريــاض وإســام 
الإقليمية؛  التجاذبات  بمنأى عن  أبــاد 
نـــجـــحـــت   ،2019 عـــــــــام  أواخـــــــــــــر  ــــي  ــفـ ــ فـ
ــــي ثـــنـــي بـــاكـــســـتـــان عــن  الــــســــعــــوديــــة فـ
في  رة 

ّ
المصغ الإسلامية  القمّة  حضور 

الــعــاصــمــة المــالــيــزيــة كـــوالالمـــبـــور، وهــو 
ــال إن  ــده قـــرشـــي، أخـــيـــراً، حـــن قــ ــ ــ ــا أكّ مـ
بـــاده اعــتــذرت عــن عــدم المــشــاركــة بناءً 
الأخــيــرة  تفلح  ولــم  المملكة.  طلب  على 
في إحباط "قِمة كــوالالمــبــور"، على رغم 
ــا عــبــر  ــرهـ ــذيـ ــا وتـــحـ ــ ــاهـ ــ مــقــاطــعــتــهــا إيّـ
"مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون الإســـــامـــــي"، الــتــي 
ــارج عــبــاءتــهــا، مـــن أن  عُـــقـــدت الــقِــمــة خــ
اجتماعات كهذه تعدُّ "إضعافاً للإسلام 
لت على 

ّ
رات دل

ّ
والمسلمين"، وسط مؤش

قلق الرياض إزاء تشكّل كتلة موازية، أو 

متها، يمكن أن تنجم 
ّ
حتى بديلة، لمنظ

عنها جبهة سياسية رادعة تقارع نفوذ 
 أكثر 

ّ
المملكة في العالم الإسلامي. ولعل

ما أثار الحساسية السعودية، حينها، 
ــــب طيب  ــــون الـــرئـــيـــسَـــن الـــتـــركـــي رجـ كـ
ــرانـــي حــســن روحــانــي،  إردوغــــــان، والإيـ
وأمــيــر قطر تميم بــن حمد، إلــى جانب 
ــمــــاس"، شــكّــلــوا  مــمــثــلــن عـــن حـــركـــة "حــ
أبــرز وجــوه القمة. آنــذاك، لفت الرئيس 
التركي إلــى أن المملكة هــدّدت بترحيل 
العمالة الباكستانية، وسحب ودائعها 
من المصرف المركزي الباكستاني، لدفع 
ــــى الـــتـــراجـــع عــــن حــضــور  حــلــيــفــتــهــا إلـ
ــيّ شـــهـــريـــن عــلــى  ــد مــــضــ ــعــ الــــقِــــمــــة. وبــ
الواقعة، قام إردوغان بزيارة للعاصمة 
الباكستانية شهدت محادثات لتعزيز 
ــكـــري،  ــاون الاقــــتــــصــــادي والـــعـــسـ ــعــ ــتــ الــ
وألقى في خلالها كلمة داخل الجمعية 
بالوقوف  فيها  تعهّد  للبرلمان،  العامة 
إلــــى جـــانـــب إســـــام أبـــــاد فـــي مــواجــهــة 
"الــضــغــوط الــســيــاســيــة" الــتــي تتعرّض 

لها.
)الأخبار(

رة أرخت بثقلها، 
ّ

 متوت
ٌ

أجواء

أخيراً، على العلاقات الباكستانية - 

السعودية التي يبدو أنها باتت رهناً 

لاضطرابات ابن سلمان المزاجية. 

أت على 
ّ

فالحليفة الاستراتيجية تجر

التهديد بدعوة دول إسلامية إلى 

سة التقليدية، 
ّ

اجتماع مِن خارج المؤس

اً على 
ّ

»منظمة التعاون الإسلامي«. رد

»تقاعس« المملكة عن أداء دورها 

 أثار غضب 
ٌ

 كشمير. تهديد
ّ

في ملف

 
ّ

الرياض، التي وصل اغتياظها إلى حد

إجبار حليفتها على سداد قروضٍ لم 

حِن موعد استحقاقها بعد
َ

ي

»الدم والنفط«: صناعة نفوذ ابن سلمان  في البيت الأبيض

 الاستثناء الوحيد الذي يمكن استخلاصه من كتاب »الدم 
ّ

لعل

ي »وول 
َ
ة عالمية« لمراسل

ّ
والنفط: بحث ابن سلمان الشرس عن قو

ستريت جورنال«، برادلي هوب وجاستين شيك، يكمن في توقيت نشره، 

على مسافة شهرين من انتخابات الرئاسة الأميركية، والهرولة التي 

 لهذا العام، إلى التطبيع مع إسرائيل بقيادة الإمارات 
ّ

تسبق الحدث الأهم

 جديدة، سيرة صعود 
ً

ومباركة السعودية. الكتاب الذي يحكي، مرة

ن الغرب في المرحلة 
َ

ت
َ

 العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي ف
ّ

ولي

السابقة لاغتيال جمال خاشقجي، يجيء بعد أشهر قليلة مِن نشر آخر 

لمراسل »نيويورك تايمز«، بِن هابرد، بعنوان »إم بي إس: صعود محمد بن 

ة وافية عن تعاظم سلطة الأمير في  م قراء
ّ

سلمان إلى السلطة«، قد

ر الذاتية. غير أن 
َ

خلال نصف عقد، بمضمون هو أشبه ما يكون بالسِي

م معلومات استثنائية، 
ّ

الكتاب الجديد الصادر أول من أمس، وإن لم يقد

كتاب

تقرير

أنفق ابن سلمان مليارات الدولارات لاستضافة شخصيات بارزة في عالم المال)من الويب(

الــيــمــن، أصــبــح اســـم الأمــيــر فــي وقــت 
قــيــاســي الأكـــثـــر تــــــرداداً عــالمــيــا. ومــع 
ــقـــرن بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز فــي  إطــــاحــــة مـ
نيسان/ أبريل 2015 من ولاية العهد، 
صعد ابن سلمان إلى المرتبة الثانية 
 
ٌ
ــى الـــــعـــــرش. إنــــجــــاز ــ فــــي الــــطــــريــــق إلــ

اســتــدعــى إقــامــة احــتــفــالات صاخبة 
ــالـــديـــف، حــيــث اســتــأجــر  ــزر المـ فـــي جــ
ــرة خــاصــة  ــزيــ ــر وحـــاشـــيـــتـــه جــ ــيــ الأمــ

ــفــت 50 مــلــيــون دولار، 
ّ
لاحــتــفــالات كَــل

أن تتواصل على مدى  يفترض  كــان 
 

ّ
شهر، لو لم ينفضح أمرها بعد أقل

من أسبوع. في ذلك الوقت، بدأ الأمير 
بشراء »اللعب الثقيلة«، كما يصفها 
ــتـــرى يــخــت »ســيــريــن«  ــان: اشـ ــفـ ــؤلـ المـ
ـــ429  ــذي يــبــلــغ طـــولـــه 439 قـــدمـــا بــ ــ الـ
فـــي فــرســاي  مــلــيــون دولار، وقـــصـــراً 

مقابل 300 مليون دولار.
ف الكاتبان عند استيعاب 

ّ
كذلك، توق

ابن سلمان لأهمية منصّات التواصل 
الــســعــودي،  المجتمع  فــي  الاجتماعي 
حيث يمضي أكثر من 60% من الشباب 
أوقـــاتـــهـــم فـــي الـــفـــضـــاء الإلـــكـــتـــرونـــي. 
المنصة   - »تويتر«  أن يستخدم  فقرّر 
ــعـــوديـــن - لـــيـــروّج  الأولــــــــى بــــن الـــسـ
ــــذي يــريــد  ــــي« الــ ــــاحـ ـــ«الــــشــــاب الإصـ لــ
ــاء عـــلـــى ســلــطــة رجــــــال الـــديـــن  ــقـــضـ الـ
ــرأة حــقــوقــهــا،  ــ المــتــزمّــتــن، وإعـــطـــاء المـ
 وســـائـــل الــتــرفــيــه إلــى 

ّ
والإتـــيـــان بــكــل

شعبية  لكسب  مــحــاولــة  فــي  المملكة، 
بين شباب المملكة ليصبحوا سلاحه 
الــعــرش.  على  منافسيه  مواجهة  فــي 
في الوقت نفسه، كان لا بد من ضمان 
تــلــك الأداة حــتــى لا  الــســيــطــرة عــلــى 

تــتــحــوّل إلــى ســاح فــي أيـــدي أعــدائــه 
ــدأت قصة  بـ هــنــا،  ومـــن  أو منافسيه. 
اختراق حسابات »تويتر« من المنبع 
فــــي ســـان  الــســيــلــيــكــون«  »وادي  فــــي 
ـــى مــســاعــد 

ّ
فــرانــســيــســكــو، حــيــث تـــول

ولي العهد السعودي، بدر العساكر، 
الــشــركــة، أحمد  أحـــد مــديــري  تجنيد 
أبــو عمو، وآخــر هــو علي آل الــزبــارة، 
ــك مـــن تــفــاصــيــل ظــهــرت  ــا تــلــى ذلــ ومــ
بــالــفــعــل عــبــر قــضــيــة أقـــامـــهـــا مكتب 
التحقيقات الفدرالي، وتمّ نشر الكثير 

من تفاصيلها في الإعلام الأميركي.
ويورد الكتاب بعض التفاصيل التي 
تشير إلى إنفاق ابن سلمان مليارات 
الـــــــــدولارات لاســتــضــافــة شــخــصــيــات 
بارزة في عالم المال، من أمثال مديري 
ــــي مــــــورغــــــان« و«غــــولــــدمــــان  »جــــــي بـ
ــان/ أبــــريــــل  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ســـــــاكـــــــس«. وفــــــــي نـ
وكـــالـــة  تـــحـــريـــر  رئـــيـــس  ظـــهـــر   ،2016
على  ميكليثويت،  جــون  »بلومبرغ«، 
الــشــاشــة لــيــعــلــن أن الــســعــوديــة على 
ــــك تـــأســـيـــس صــــنــــدوق اســتــثــمــار  وشـ
ـــي دولار. 

َ
تـــريـــلـــيـــون بــقــيــمــة  ــيــــادي  ســ

ابــن سلمان  ر به 
ّ

الــذي بش الصندوق 
قبل أربع سنوات ونصف سنة، تبلغ 
قــيــمــة مـــوجـــوداتـــه نــحــو 300 مــلــيــار 
الرابع  المــركــز  فــي  فقط، تضعه  دولار 
الاســتــثــمــار  بــعــد صــنــاديــق  خليجياً 
ــيــــادي فــــي الإمــــــــــارات والـــكـــويـــت  الــــســ
ر واضــح إلــى الفارق 

ّ
وقطر، في مؤش

الـــشـــاســـع بــــن مــــا يـــحـــلـــم بــــه الأمـــيـــر 
الطموح والواقع. ينسحب هذا أيضاً 
نــفــســهــا، والــتــي  عــلــى »رؤيـــــة 2030« 
 على تداعيات وباء 

ً
تسبّبت، معطوفة

»كورونا« التي فاقمتها حرب أسعار 
الـــنـــفـــط، فـــي وضــــع حــــرج لــاقــتــصــاد 
فية 

ّ
التقش ــاره  آثــ الــســعــودي، وصــلــت 

إلى المواطنين السعوديين.
)الأخبار(

القاهرة ــ رمزي باشا

علامة   2020 أيلول/سبتمبر  سيُسجّل 
ــيـــس المـــصـــري،  ــرئـ ــاريــــخ الـ ــة فــــي تــ ــارقــ فــ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، بــعــد عـــام واحــد 
ــرال« بــأضــعــف  ــنــ ــرور حـــكـــم »الــــجــ ــ مــــن مــ
المقاول  العلن  إلــى  لحظاته، حــن خــرج 
الهارب إلى أوروبا، محمد علي، كاشفاً 
ــبــــذخ الـــشـــديـــد فــــي تــشــيــيــد الــقــصــور  الــ
بذلك  ومثيراً  الرئاسية،  والاســتــراحــات 
ضجة كبيرة. هذه المرّة، اعتمد السيسي 
قــرارات ستطال مؤيّديه قبل خصومه، 
ــاة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــحــ ــاب الــ ــ ــ ــلـــق بـ ــغـ ــتـ وسـ
ــام الــجــمــيــع، لــيــس قــبــل الانــتــخــابــات  أمــ
الــبــرلمــانــيــة المــرتــقــبــة فـــي الــربــيــع المقبل 
ــابــــات  ــتــــخــ ــتــــى الانــ ــــط، بـــــل ربّـــــمـــــا حــ ــقـ ــ فـ
الرئاسية المــقــرّرة فــي الــربــع الأخــيــر من 

العام الجاري.
ــيــــســــي »الــــــظــــــاهــــــري« هــو  ــرئــ ــــدف الــ ــهــ ــ الــ
»مواجهة نفوذ رجال الأعمال والحصول 
للتعويض  مــادي منهم  أكبر عائد  على 
عــن نــقــص مــــوارد الــدولــة حــالــيــا نتيجة 
أزمة كورونا«، كما تنقل مصادر قريبة 
مــن الــقــصــر. صــحــيــح أنـــه بـــدأ الــحــصــول 
ــنــــن الـــعـــاديـــن  ــلـــى أمــــــــوال مــــن المــــواطــ عـ
عــبــر الـــرســـوم وتــطــبــيــق غـــرامـــات الــبــنــاء 
الشديدين  والوعيد  والتهديد  المخالف 
يتصالح  لا  التي  العقارات  بإزالة  أخيراً 
أصــــحــــابــــهــــا مــــــع الــــحــــكــــومــــة لـــتـــوفـــيـــق 
لكن استهداف  القانون،  أوضاعهم وفق 
رجال الأعمال يفتح على مرحلة مختلفة 
إلــى تحصيل  الرئيس  إذ يسعى  تماماً، 
مــلــيــارات الــجــنــيــهــات مـــن هـــــؤلاء، ســـواء 
المؤيدون أم المعارضون، عبر طرق منها 
محاسبتهم على أسعار الأراضي بسعر 
اليوم، ومراجعة العقود التي تمّ إبرامها 
ــات الـــســـابـــقـــة،  ــومــ ــكــ ــحــ بـــيـــنـــهـــم وبـــــــن الــ
ها 

ّ
وطريقة حصولهم على الأراضي، وكل

على  المليارات  قضايا ستجبر أصحاب 
التصالح ودفع أموال للدولة.

ــا يــفــعــلــه الــســيــســي مــخــالــفــات  تـــشـــوب مـ
ــيـــة واضــــحــــة، لــكــنــه  ــانـــونـ دســــتــــوريــــة وقـ
يواصل تنفيذ رغباته الخاصة من دون 
الــنــظــر فـــي أي اعـــتـــبـــارات أخــــــرى، وهــو 
مــوقــف عَــكَــســه تــصــرّفــه فــي إقــالــة رئيس 
الــرقــابــة الإداريــــة«، شريف سيف  »هيئة 

ــيــه 
ّ
ــدّة تــول ــ ــع انـــتـــهـــاء مـ ــديـــن حـــســـن، مـ الـ

لــتــســيــيــر الأعــــمــــال، وتــعــيــن حــســن عبد 
لعام.  بالأعمال  قائماً  منه  بــدلًا  الشافي 
وحسين  السيسي  بين  الرئيس  الخلاف 
يشكو  الـــذي  الأول  نظر  بوجهة  يرتبط 
ــراءات بحق  ــ مــن الــتــبــاطــؤ فــي اتــخــاذ إجـ
رجال أعمال حققوا من مشاريع سكنية 
مليارات الجنيهات، ما تسبّب في صدام 
مــبــاشــر بــن الاثــنــن، خــاصــة أن غالبية 
رجــــال الأعـــمـــال الـــذيـــن يــرغــب السيسي 
الدولة في  في ملاحقتهم تصالحوا مع 
ــات ســابــقــة،  ــ بــعــض الــقــضــايــا خــــال أوقــ
ــبـــارات قــانــونــيــة يـــرغـــب الآن  ــتـ ــق اعـ ــ ووفـ

بدوره في محوها.
الــحــمــلــة بــــــدأت فــعــلــيــا بــالــقــبــض عــلــى 
رجــل الأعــمــال صــاح ديــاب، وهــو مالك 
صــحــيــفــة »المـــصـــري الـــيـــوم«، مـــن جـــرّاء 
مــخــالــفــات مــالــيــة، عــلــى رغـــم تصالحه 
ــك. وهـــذه  ــ ــــدى الــقــضــايــا قــبــل ذلـ فـــي إحـ
ــن ديـــــــاب، المـــعـــروف  ــلـــوب مــ ــطـ المـــــــــرّة، المـ
بــمــواقــفــه المــنــاهــضــة لــلــنــظــام، تــســديــد 
عشرات الملايين عن وقائع أخــرى، وإلا 
الــحــيــاة مع  فسيبقى فــي السجن مــدى 
ــررت  ــادرة مــمــتــلــكــاتــه. وأمــــــــس، قــ ــ ــــصـ مـ
الــنــيــابــة تــوجــيــه اتــهــامــات إلــيــه شملت 
الــــتــــهــــرّب مــــن ســــــداد 11 مـــلـــيـــار جــنــيــه 
متراكمة  مبالغ  وهــي  الــدولــة،  لخزينة 
نــتــيــجــة الــطــريــقــة الــجــديــدة الــتــي طلب 
الأعمال بها،  السيسي محاسبة رجــال 
أي حــســاب مـــعـــدلات الــتــضــخــم وأصـــل 
المبلغ والــفــوائــد وغــيــرهــا مــن الــرســوم، 
بما يضمن تحصيل أكبر مبالغ ممكنة 

خلال أقل مدة.
تـــكـــشـــف مـــــصـــــادر أن مـــــن بـــــن رجـــــال 
ــال المـــرتـــقـــب مــاحــقــتــهــم أيــضــا  ــ ــمـ ــ الأعـ
ســاويــرس،  نجيب  الشهير  المــلــيــارديــر 
وحسن راتب صاحب المشاريع الكثيرة 
في سيناء والمؤيد للسيسي، وغيرهما 
بالتربّح  تهم 

ُ
ت الــتــي  الشخصيات  مــن 

مــن أمــــوال الــدولــة والــتــهــرّب مــن ســداد 
الضرائب وضريبة القيمة المضافة في 
مــشــاريــعــهــم. كـــذلـــك، ســتــشــمــل الأمــــوال 
ــة أمـــــوال  ــ ــــدولـ الــــداخــــلــــة إلـــــى خـــزيـــنـــة الـ
شــخــصــيــات مـــن رمــــوز نــظــام الــرئــيــس 
ومنهم  مبارك،  الراحل، محمد حسني 
ــد شــفــيــق الــــــذي ســتــعــاد  ــمـ ــفـــريـــق أحـ الـ
محاكمته فــي قــضــايــا »فــســاد المــطــار« 
الــشــهــر الـــجـــاري، بــعــد خــمــس ســنــوات 
بـــقـــيـــت فـــيـــهـــا الـــقـــضـــيـــة مـــحـــفـــوظـــة فــي 
لقاء  بــن  كثيرون  يربط  فيما  الأدراج، 
شفيق ودياب قبل أيام وغضبهما من 
السيسي، وبين ملاحقتهما مبكراً. كما 
أمــوال من شخصيات عديدة  طلب 

ُ
ست

تـــحـــت عــــنــــوان الـــتـــصـــالـــح مــــع الــــدولــــة 
بموجب القوانين الجديدة التي صدّق 
التنفيذ،  حيّز  ودخلت  البرلمان  عليها 
ــط تـــعـــلـــيـــمـــات رئــــاســــيــــة مـــبـــاشـــرة  ــ وســ
بمراجعة حسابات رجــال الأعــمــال في 
الــبــنــوك وحــركــة أمــوالــهــم إلـــى الــخــارج 
الحصول  يمكن  الــتــي  المبالغ  لتحديد 

عليها منهم خلال المدّة المقبلة.

ين«
َ
السيسي بين »أيلول

الانتقام باستنساخ 

»حملة الريتز«

مصر

من  الحزم"  "عاصفة  انطلاق  عن  الإعلان  بعد 
واشنطن في آذار/ مارس عام 2015، توجّه أنتوني 
الأميركي  الرئيس  نائب  مستشاري  كبير  بلنكن، 
الموقف  لقراءة  مسعى  في  الرياض،  إلى  بايدن،  جو 
السعودي. وفي لقاء جمعه بوليّ العهد آنذاك، محمد 
بأنها  اليمن  على  الحرب  الأخير  وصف  نايف،  بن 
الحديث  تفادي  محاولته  رغم  على  خاسر"،  "رهان 
د 

ّ
عنها، نظراً إلى أنه لم يكن يعلم بأمرها، وفق ما يؤك

الكاتبَين.  إلى  تحدّث  كبير"  استخباري  "مسؤول 
دها وزير الحرس الوطني 

ّ
وهي الرواية نفسها التي أك

السابق، متعب بن عبد الله، لأحد زواره، حين قال إن 
ابن نايف لم يعلم مسبقاً بشأن الحرب، وإن هياكل 

الحكم في المملكة تتغيّر.
)الأخبار(

ابن نايف لم يعلم بحرب اليمن

أكد ابن زايد لإدارة

ترامب أن ابن سلمان 

ل مفتاح خططها 
ّ
يمث

في المنطقة

تشهد العلاقات 

السعودية - الهندية 

نشاطاً ملحوظاً في 

السنوات الأخيرة
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كان أيلول/ سبتمبر الماضي 

أضعف اللحظات في حكم 

عبد الفتاح السيسي، حين 

خرج إلى العلن المقاول 

المصري، محمد علي. لكن 

الآن، في هذا الشهر تحديداً، 

يعود »الجنرال« إلى الانتقام 

ن 
َ

ن فيهم م
َ

من الجميع، بِم

أوصلوه إلى الحكم!

ر »الجنرال« الانتقام من الجميع، مؤيديه قبل خصومه )آي بي ايه(
ّ
هذه المرة قر

عه باكراً 
ُّ
 نتاج تحقيق صحافي يتناول حياة ابن سلمان وقراراته التي قادت إلى ترب

ُّ
عد

ُ
ي

لقي الكاتبان مزيداً من الضوء على الصعود الصاروخي للأمير )أكمل 
ُ

على العرش. وي

 
ّ

 منه »رؤية« ظن
ً

 بدلا
ّ

أعوامه الـ35 قبل أيام(، والذي تزامن مع تآكل عصر النفط، لتحل

ن له بعد 
ّ

الشاب الطموح أن تحقيق بنودها سيكون بسهولة كتابة سطورها، ليتبي

 أربع سنوات ونصف سنة على إطلاقها، أن لا فكاك من الإدمان على النفط، وأن 
ّ

مضي

دون المقامرة عقبات كثيرة
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◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

◄ إعلانات رسمية  ►
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إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
سندات  زعيتر  الكريم  عبد  عبدلله  طلب 
تمليك بدل ضائع لموكلتيه زينب واميرة 
بنتا محمد مشيك بحصتيهما بالعقارين 
 عن 

ً
الــحــدث، وبصفته وكيلا  1653 ،1627

المشتري بحصة البائع علي حسن مشيك 
بالعقارين 1624، 1650 الحدث. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــــرؤوف عــثــمــان لمــورثــه  طــلــب غــالــب عــبــد الـ
الـــرؤوف صــادق عثمان سند تمليك  عبد 
بدل ضائع بحصته بالعقار 4368 بعلبك. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان إعادة تلزيم تصليح وتشغيل جهاز 
 CAB 2000  تفتيش الشاحنات والحاويات

لزوم إدارة الجمارك
الساعة التاسعة والنصف من يوم الإثنين 
الــــواقــــع فــيــه الـــخـــامـــس مـــن شــهــر تــشــريــن 
في  المناقصات  إدارة  تجري   ،2020 الأول 
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ــيــــروت، لــحــســاب  بــــــوردو ـــــــ الــصــنــايــع ـــــــ بــ
المديرية العامة للجمارك - مناقصة إعادة 
تــلــزيــم تــصــلــيــح وتــشــغــيــل جــهــاز تفتيش 

.CAB 2000 الشاحنات والحاويات
أحــد عشر مليوناً  فقط  المــؤقــت:  التأمين  ـــ 

وخمسماية ألف ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن مــديــريــة الــجــمــارك 

العامة - دائرة الشؤون المالية.
إدارة  إلـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  أن  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 877

إعلان تلزيم تأمين عناصر الدفاع المدني 
المأجورين وغير المأجورين والإداريين 

والمتدربين والمتطوعين ضد طوارئ العمل
ــن يـــوم  ــ ــنــــصــــف مـ ــة الـــتـــاســـعـــة والــ ــاعــ الــــســ
الإثــنــن الــواقــع فــيــه الــســادس والــعــشــرون 
تــجــري   ،2020 الأول  تـــشـــريـــن  شـــهـــر  ــن  مــ
ـــ في مركزها الكائن في  إدارة المناقصات 
ـــ الصنايع  ـــ شــارع بــوردو  بناية بيضون 
ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  لــــحــــســــاب  بــــــيــــــروت،  ـــ  ــ ـــ ــ ـ
ــة لــلــدفــاع  ــامـ ــعـ والـــبـــلـــديـــات - المـــديـــريـــة الـ
المــدنــي - مــنــاقــصــة تــلــزيــم تــأمــن عناصر 
الدفاع المدني المأجورين وغير المأجورين 
ــــن والمــتــدربــن والمــتــطــوعــن ضد  والإداريــ

طوارئ العمل.
فقط  /10.000.000/ل.ل.  المؤقت:  التأمين  ـــ 

عشرة ملايين ليرة لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
ــن المــــديــــريــــة الــعــامــة  والــــحــــصــــول عــلــيــه مــ

للدفاع المدني.
إدارة  إلـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  أن  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 879

إعلان تلزيم جمع ونقل النفايات وترحيلها من 
مدن وقرى إتحاد بلديات الشقيف - النبطية

الساعة التاسعة والنصف من يوم الإثنين 
الــواقــع فــيــه الــثــامــن والــعــشــرون مــن شهر 
في  المناقصات  إدارة  تجري   ،2020 أيلول 
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
بوردو ـــ الصنايع ـــ بيروت، لحساب وزارة 
النبطية  محافظة   - والبلديات  الداخلية 
- مــنــاقــصــة تــلــزيــم جــمــع ونــقــل الــنــفــايــات 
وترحيلها من مدن وقــرى إتحاد بلديات 

الشقيف - النبطية.
ليرة  مليون  مــائــة  فقط  المــؤقــت:  التأمين  ـــ 

لبنانية لا غير.
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار.

ــدم الــــــعــــــروض، وفــــــق نــــصــــوص دفـــتـــر  ــقــ تــ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص، الـ
والــحــصــول عليه مــن قــلــم اتــحــاد بلديات 

الشقيف ــ النبطية.

إدارة  إلـــــــى  الــــــعــــــروض  تــــصــــل  أن  يــــجــــب 
المناقصات، قبل الساعة الثانية عشرة من 
آخر يوم عمل يسبق تاريخ جلسة التلزيم.
المدير العام لإدارة المناقصات
د. جان العليّة
التكليف 881

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

موجه إلى المنفذ عليها: رواد أحمد العيط 
المجهولة محل الإقامة

ــرة ســنــداً لــلــمــادة 408  ــدائـ ــذه الـ تــنــذركــم هـ
إليها  بالحضور  مدنية  محاكمات  و409 
المعاملة رقم  التنفيذي في  الإنــذار  لتسلم 
425/2020 المتكونة بينك وبين اسماعيل 
علي زعيتر بخلال /25/ يوماً من تاريخ 
إقامة مختار ضمن  وإتــخــاذ محل  النشر 
نطاق الدائرة وإلا عُد قلمها مقاماً مختاراً 
الموجهة  الأوراق  كــل  بواسطته  تتبلغون 

إليكم في المعاملة المذكورة. 
مأمور التنفيذ
عباس حمادي

تبليغ حكم مدني 
ــــن،  ــنــــان، المـ ــبــ ــة جـــبـــل لــ ــ ــدايـ ــ إن مـــحـــكـــمـــة بـ
ــرة بـــالـــعـــقـــود  ــ ــاظـ ــ ــنـ ــ الــــغــــرفــــة الــــثــــامــــنــــة، الـ
العقارية برئاسة القاضي جمال عبد الله 
عـــاء بشير ونـــدى بوخليل،  والــقــاضــيــن 
تــدعــو  أ.م.م.   409 ــادة  ــ المــ بــأحــكــام   

ً
وعـــمـــا

وسيموند  جــوبــي  رولان  عليهما  المــدعــى 
ــة  ــ ــامــ ــ ــــل الاقــ ــــحـ ــــي مـ ــــولـ ــهـ ــ ــــجـ جـــــويـــــانـــــد المـ
الحكم  لتبلغ  المحكمة  قلم  الــى  للحضور 
رقم 24/2020 تاريخ 6/5/2020 بالدعوى 
ندى  المدعية  من  المقامة   3468/2016 رقــم 
طوني  المحامي  وكيلها  بواسطة  النجار 
ــــذي قــضــى بــالــغــاء عــقــد البيع  خــلــيــفــة والـ
ــنـــظـــم بــــن المـــدعـــيـــة والمـــــدعـــــى عــلــيــهــمــا  المـ
الــقــســم  ومـــوضـــوعـــه   15/5/2014 تـــاريـــخ 
3G المــنــوي انــشــاؤه على الــعــقــار 44 رأس 
المدعى  الجهة  تعيد  وان  العقارية  اســطــا 
عليها الى المدعية ما سبق وسددته على 
الــشــقــة والــبــالــغ 60000 د.أ.  ثــمــن  حــســاب 
د.أ.   30000 البالغة  الجزائي  البند  وقيمة 
مهلة الاستئناف خــال ثلاثين يوما تلي 

مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان من أمانة السجل العقاري في جبيل 
الــخــوري حنا بوكالته  طلب قيصر سعد 

ــــل بـــصـــفـــتـــهـــا  ــايـ ــ ــــخـ ــــف مـ ــــوســ ــــا يــ ــقـ ــ ـــــن تـ عــ
مــســتــفــيــدة مـــن وصـــيـــة الــــخــــوري روفـــايـــل 
طــانــيــوس حــنــا اصــــدار ســنــد تمليك بــدل 
عن ضائع في العقار رقم 1935 من منطقة 

جبيل العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

تبليغ مجهول مقام 
ــى فـــي جــبــل لبنان  ــ مــحــكــمــة الـــدرجـــة الأولـ
بــعــبــدا الــغــرفــة الــثــالــثــة بــرئــاســة الــقــاضــي 
ــام المـــرتـــضـــى تــــدعــــو المـــدعـــى  ــ ــ مـــحـــمـــد وسـ
لتبلغ  المصري  اللطيف  عبد  دانيا  عليها 
أوراق الدعوى رقم 9275/2020 المقدمة من 
المــدعــي سعد الــديــن غــالــب دمــج والــرامــيــة 
الى الزام المدعى عليها بتسجيل الـ 1200 
ســهــم فــي الــقــســم 5 مــن الــعــقــار رقـــم 477/ 
المــدعــي وابــطــال الهبة  البرجين على اســم 

على العقار المذكور. 
ــذه المــحــكــمــة  ــ ــــى قـــلـــم هـ يـــجـــب حــــضــــورك الـ
يوماً  عشرين  مهلة  خــال  الأوراق  لتبلغ 
من تاريخ النشر والا فكل تبليغ لك في قلم 
المحكمة ولصقاً على باب ردهتها يعتبر 

صحيحاً. 
رئيس القلم 
جمانة المصري عويدات 

إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ صور 
غرفة القاضي يولا غطيمي 

بالمعاملة التنفيذية رقم 121/2020 
المنفذة: مريم علي بزي 

المــنــفــذ عــلــيــه: عــصــام عــبــد المــنــعــم حـــال - 
صور/الحوش 

المنفذ  إبــــاغ  تــقــرر   17/8/2020 بــتــاريــخ 
في  المقيم  حــال  المنعم  عبد  عــصــام  عليه 
صـــور/الـــحـــوش ومــجــهــول مــحــل الإقــامــة 
حــالــيــا بــوجــوب الــحــضــور إلـــى قــلــم دائـــرة 
ــــور لــتــبــلــغ الإنــــــــذار الــتــنــفــيــذي  تــنــفــيــذ صـ
التنفيذية  بالمعاملة  المرفقة  والمستندات 
حكم  تنفيذ  مــوضــوعــهــا   121/2020 رقـــم 
إثـــبـــات طــــاق صـــــادر عـــن مــحــكــمــة صــور 
بــتــاريــخ 6/2/2020  الــجــعــفــريــة  الــشــرعــيــة 
وإلا اعتبر كل تبليغ لك ضمن قلم الدائرة 

قانونياً. 
رئيس القلم 
إبراهيم حمود 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب طانيوس نعيم رزق بصفته وكيل 
عن حيات وميراي يونس رزق بصفتهم 
مــن ورثـــة مــريــم خليل رزق شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار 6711 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــبــت جــمــانــة فــيــاض طــــراف بصفتها 
ــراف  ــ ــ ــــف طـ ــــوســ ــــاض يــ ــيــ ــ أحـــــــــد ورثـــــــــــة فــ
شهادتي قيد بدل ضائع لحصة المورث 

في العقارين 165 و158 دبين. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
مــن أمــانــة الــســجــل الــعــقــاري فــي البقاع 

الغربي 
طلب علي إبراهيم الجبلي سند تمليك 
بــدل ضائع بحصة موكله عبد الحسن 

علي قاسم في العقار 1719 لبايا. 
للمعترض المراجعة في مهلة 15 يوماً
أمين السجل العقاري 
ربى حسن الدغيدي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت غاده علي نادر وكيلة نادر علي 
نادر سند تمليك بدل ضائع للعقار 

11/5864 عاليه. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب عماد وديع رحال وكيل جلال وفواز 
جـــمـــال الـــديـــن عــبــيــد ســـنـــدي تــمــلــيــك بــدل 

ضائع للعقار 4292 القبة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلبت رنـــدا جــرجــي مــرعــب وكــيــلــة رئيف 
ونـــــزيـــــه وواصــــــــــف ورأفــــــــــت وامــــــــــال عــبــد 
الــغــنــي قــاســم ووكــيــلــة مــاهــر عــبــد الغني 
عن  وبــوكــالــتــه  الشخصية  بصفته  قــاســم 
حـــنـــان وهـــانـــيـــه ومــــي عــبــد الــغــنــي قــاســم 
سندات تمليك بدل ضائع للعقار 8/835 

بحمدون المحطة. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في عاليه 

طلب عــمــاد سعيد حــيــدر وكــيــل عباس 
مــحــمــود الــعــيــاش ووكــيــل شــــادي سبع 
العياش  محمود  سبع  لموكله  الــعــيــاش 
للعقار 408  بــدل ضــائــع  ســنــدي تمليك 

بعورته. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في عاليه 
ليليان داغر 

Invitation to bid No: 2020-024 Uniform Tender for a 

Duration of Three (3) Years.

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

 reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

 All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/ (Please select

 “Tender” from the menu at the top right of the page). Tenderers are advised to check

 the website regularly as any changes or additional information related to this tender

 will be updated via the website.

Tenders must be submitted in a sealed envelope

TENDER DETAILS

The Tender details are as follows:

Mailing address Lebanese Red Cross  Head Quarters,

Spears Street, Kantari, Beirut, Lebanon

 Please submit your bid in a SEALED Envelope

to FINANCE DEPARTMENT at second floor.

Tender deadline Date: Monday, 05 October 2020

 Time: 5:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL

 BE ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING

TIME AND DATE

Bids to be marked  “Tender reference: 2020-024. Do not open

before 05/10/2020”

Deadline for questions Date: Tuesday 29 September, 2020

Time: 5:00:00 PM

 BID SHOULD BE SUBMITTED TYPING AND NOT

 HAND WRITTEN (written by hand bids will be

considered as ineligible)

Lot description   Estimated Number of

Items/Piece

Delivery Site

Uniforms  14,351  Spears, Saida, Jonieh,

 Baabda Hazmieh.

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address Spears, Saida, Jonieh, Baabda, Hazmieh

ITB Published Thursday 03 September 2020

كلمات متقاطعة

1- مقتنيات الإنسان من أصناف غير ضرورية لمعيشته – 2- نبيّ صديّق من نسل 
شيت بــن آدم ذكــر فــي الــقــرآن – مــن الفاكهة – 3- مــن مشتقات العنب – مــا يوافقك 
ويصلح لك وتترافق مع كلمة المضمون – 4- أحد أبناء نوح – جنس حيّات خبيث 
جداً – 5- صحافي لبناني راحل – للإستدراك – 6- من رجال التوراة  – صور – 7- 
عطش – ظــرف بمعنى وســط – 8- مــن أعــضــاء الجسم – إحــتــرام ورزانـــة – مقياس 
مساحة – 9- إله – أدام النظر إليه بسكون الطرف – 10- من أنبياء الله ورد إسمه في 

الكتب السماوية – مدينة سويسرية

أفقيا

1- مدينة أميركية عاصمة ولاية نيڤادا – 2- بسط قدميه – سلاسل جبال بركانية من أعظم 
جبال العالم تغطي ثلث مساحة أميركا الجنوبية – 3- أعظم رياضيي العصور القديمة من 
إكتشافاته مبدأ الأجسام المغمورة في السوائل – حرف نصب – 4- مدينة فرنسية – ماركة 
قال على الهاتف – أكبر 

ُ
حليب مجفف – 5- نعم بالأجنبية – خلاف سهل وهيّ – برد – 6- ت

وأشهر مدن الشرق القديم – 7- جعل في الطعام التابل لتحسين وتعزيز نكهته – أعمى 
– 8- إناء كبير من نحاس يستعمل للغسيل – عمر – من الحبوب – 9- أسبوع بالأجنبية – 
سهل ونهر إيطالي – ضمير منفصل – 10- شاعر وأديب لبناني راحل لقبّ بشاعر القطرين

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فلسطين – حوش – 2- ريمون – نيحا – 3- يم – ناجح – لم – 4- دوريس داي – 5- أنسحب – سافو 
 – 8- طرق – رومانو – 9- رع – لاك – سجن – 10- شاتوبريان

ّ
– 6- من – رب – ال – 7- إد – اس – هن

أفقيا

1- فريد الأطرش – 2- ليمون – درعا – 3- سم – رسم – 4- طوني حنا – لو – 5- يناسب – سراب 
 – 10- شامبوليون

ّ
– 6- جد – وكر – 7- نحاسبهم – 8- حي – يا – ناسا – 9- وحل – فا – نجن

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3535شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  دييغو ميليتو

s u d o k u3 5 3 6

1011

3 5 3 6

3536مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 6 1 4 8 7 5 9 3

3 5 9 6 2 1 7 8 4

4 7 8 9 5 3 1 6 2

1 2 5 3 6 8 4 7 9

8 4 6 7 1 9 2 3 5

9 3 7 5 4 2 8 1 6

6 9 2 1 7 5 3 4 8

7 8 3 2 9 4 6 5 1

5 1 4 8 3 6 9 2 7

5 3 7 9 2

6 5 1

9 7 2 4

8 5 7

2 6 1 7

1 6 4

1 2 3 9

1

8 2 9 6 3

ــــى في  فــنــانــة تشكيلية وشـــاعـــرة ســعــوديــة حــــازت عــلــى الــجــائــزة الأولـ
الثقافي  المقهى  الأطفال. أسست وأشرفت على  ارامكو لرسوم  مسابقة 

بالنادي الأدبي في الدمام
8+9+6+2 = حدبة الجمل ■ 11+4+3+5 = طريّة مبتلة ■ 1+10+7+8 = 

آلة الحرب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

محمد نور الدين

والتنمية"  "العدالة  تثير علاقة حزب 
في تركيا بتنظيم "الإخوان المسلمين" 
نقاشات لا تنتهي في تركيا نفسها. 
المـــســـلـــمـــون" في  "الإخــــــــوان  كــــان  وإذا 
العالم العربي تحديداً وجــدوا للمرة 
ــى فـــي تــاريــخــهــم بـــلـــداً يــتــلــقــون  ــ الأولــ
منه الدعم ويجدون فيه عند الملمات 
ملاذاً آمناً، فإن النظرة إلى "الإخوان" 
في تركيا تتباين بين من يــرى فيهم 
عطاءً من السماء وركيزة للنفوذ في 
الــعــالــم الــعــربــي وبـــن مــن يـــرى فيهم 
في  ومصالحها  تركيا  يـــؤذي  "بــــاءً" 

العالم العربي.
يقول الكاتب موسى أوزاوغورلو، في 
مقالة بعنوان "البلاء الأكبر في عشق 
الإخوان" في صحيفة "غازيتيه دوار"، 
إنه تحت كل حجر في سياسة تركيا 
الخارجية يخرج "الإخوان المسلمون". 
وقــــــد تــــحــــول هــــــــؤلاء إلــــــى أحــــــد أهـــم 
الــعــوامــل المـــحـــددة لــســيــاســات تركيا 
الخارجية. لكنه يتساءل عمّا إذا كان 
"الإخـــوان"  مع  الوثيق  التقارب  سبب 
لــتــركــيــا أم إن تــركــيــا  هـــو أهــمــيــتــهــم 
تستخدمهم مجرد وسيلة للتطلعات 
الــتــركــيــة. ويـــقـــول إن لــكــا الــجــانــبــن 
مـــؤشـــرات تــدعــم وجــهــتــه، لــكــن مهما 
ــوان"  ــ ــ ــإن تــنــظــيــم "الإخـ ــان الــســبــب فــ كــ
أصــبــح فـــي الـــواقـــع الــعــمــلــي يــقــع في 
قــلــب الأســـبـــاب الــتــي خـــرّبـــت عــاقــات 
تركيا الخارجية. ويقول أوزاوغورلو 
إن مــطــلــب مــصــر مـــن تــركــيــا واضــــح، 
لـــ"لإخــوان".  وهــو إنهاء تركيا دعمها 
فــفــي تــركــيــا يــقــيــم الـــعـــديـــد مـــن قـــادة 
"الإخوان"، وفي تركيا يبث العديد من 
المعادية  الإخــوانــيــة  التلفزة  محطات 
لــلــنــظــام المــــصــــري. وهــــي كــلــهــا تثير 
اســتــيــاء الــنــظــام المــصــري وانــزعــاجــه. 
الليبية،  المشكلة  ظــهــرت  بعد  وفيما 
ــوان"  حيث نــظــرت الــقــاهــرة إلــى "الإخــ
فـــي لــيــبــيــا عــلــى أنـــهـــم تــهــديــد كــامــن 
ــلـــي، وتــركــيــا  لاســـتـــقـــرار مــصــر الـــداخـ
المـــيـــول  الـــحـــكـــومـــة ذات  ــلـــف  تـــقـــف خـ
إلى  الإخــوانــيــة. كذلك الأمــر بالنسبة 

السعودية.
الكثير  عــدّ  إنــه يمكن  الكاتب  ويــقــول 
ــتــــراب الـــعـــاقـــات بين  مـــن أســـبـــاب اخــ
الطرفين، لكن أحد أهم هذه الأسباب 
ــي لــتــنــظــيــم  ــركــ ــتــ ــــان الــ ــتـــــضـ ــ هـــــو الاحـ
اغتيال جمال  أمّـــا مسألة  ــوان".  ــ "الإخـ
خــاشــقــجــي، فــقــد طــرحــت أســئــلــة عن 
ســبــب وجــــــوده فـــي تــركــيــا وفــــي ظل 
حــمــايــة ســلــطــة "الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة"، 
ونظر إليه على أنه صحافي معارض 
للسعودية قتل في إسطنبول من دون 
ربط ذلك بـــ"الإخــوان". كذلك العلاقات 
مــع الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة التي 
تــشــن حــربــا شـــعـــواء عــلــى "الإخــــــوان" 
الذين تدعمهم تركيا، كما تدعم قطر 
من الزاوية ذاتها، ما أدى إلى تخريب 

العلاقات بين الإمارات وتركيا.
ويقول أوزاوغــورلــو إن البلد الثاني، 
ــــي المـــنـــطـــقـــة المــتــفــهــم  ــا، فـ ــيــ بـــعـــد تــــركــ
ــو إيـــــــــران. وهــــــذه لــهــا  لــــــــ"الإخـــــــوان" هــ
ــــع "الإخـــــــــــــوان" فــي  ــيــــدة مـ ــــات جــ ــــاقـ عـ
السعودية.  المشترك"  "العدو  مواجهة 
ومـــع وصــــول عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ــعــــت الـــعـــاقـــات  ــلـــطـــة تــــراجــ إلــــــى الـــسـ
المصرية - الإيرانية بسبب "الإخوان". 
أيــضــا، فـــإن مــن عــوامــل الــتــقــارب بين 
الشيعية و"الإخـــوان المسلمين"  إيــران 
المشترك لإسرائيل،  العداء  ة هو 

ّ
السن

الفلسطينية  النسخة  "حماس"  حيث 
ليبيا،  فــي  أمّـــا  المسلمين.  ـــ"الإخـــوان"  لـ
فـــإن انــتــمــاء وزيــــر الــداخــلــيــة الليبي 
فــتــحــي بــــاش آغـــــا، الإخـــــوانـــــي، خلق 
مشكلات حتى داخل حكومة السراج. 
ــطــــورات المــتــعــلــقــة بــلــيــبــيــا،  ــتــ وفـــــي الــ
ــة تـــركـــيـــا بــــــ"الإخـــــوان"  ســـتـــكـــون عـــاقـ
ــا. ويــخــتــم  ــمــ عــنــصــراً يـــشـــار إلـــيـــه دائــ
الكاتب تساؤلاته عمّا إذا كانت تركيا 

»الإخوان المسلمون« وتركيا: بلاء أم أداة؟
في وارد التخلي عن عنصر "الإخوان 
الخارجية،  المسلمين" في سياساتها 
وهــو العامل الــذي خــرّب كــل علاقات 
 عن سبب 

ً
تركيا الخارجية، متسائلا

إصرار أنقرة على الاستثمار الخاطئ 
في المستقبل عبر منظمة "الإخوان".

ــاءل  ــ ــــسـ ــتـ ــ وفــــــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتـــــــــــــــه، يـ
ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــشـ ــ المـــخـــتـــص فــــي الـ
صــحــيــفــة  ــــي  فــ ــي،  ــالــ ــيــــصــ ــانــ مــ إرول 
ــراب  ــتـ ــيـــت"، عــــن ســـبـــب اخـ ــهـــوريـ ــمـ "جـ
ــع كــل  ــة مــ ــيـ ــارجـ ــات تـــركـــيـــا الـــخـ ــاقــ عــ
ــالـــي إنـــــه،  ــيـــصـ ــانـ الـــــــــــدول؟ ويـــــقـــــول مـ
بــاســتــثــنــاء "قـــطـــر الـــدويـــلـــة الـــدمـــيـــة"، 
كانت تركيا على عــداء مع كل العالم 
الــــعــــربــــي. وانــــكــــســــرت الــــعــــاقــــات مــع 
 من الورود 

ً
سوريا بعدما كانت حقلا

ــيـــر، وذلـــك بسبب دعـــم تركيا  والأزاهـ
لــــ"الإخـــوان" والمــتــشــدديــن الإسلاميين 
المعروفين باسم "الجهاديين". وكانت 
أمـــيـــركـــا مــــســــرورة مـــن هــــذا الـــوضـــع. 
وتــكــرر الــســيــنــاريــو مــع مــصــر بسبب 
"الإخــوان". وفي ليبيا، انحازت أنقرة 
ــات  ــراعـ ــــرف فــــي صـ ــــى طـ ــرر إلـ ــبـ بــــا مـ
ــدداً كــــانــــت أمـــيـــركـــا  ــ ــجــ ــ ــــة، ومــ ــيـ ــ ــلـ ــ داخـ
مـــــــســـــــرورة. ويـــــــــرى مـــانـــيـــصـــالـــي أن 
"الــعــدالــة والتنمية"  مــمــارســات حــزب 
غــيّــرت حــــدود وبــنــى الــــدول العربية 
ــزب  ــ حـ أن  والمـــــــفـــــــارقـــــــة  ومـــــزقـــــتـــــهـــــا. 
دعم  إلــى  بسعيه  والتنمية"  "الــعــدالــة 
الاتجاهات الإسلامية في دول "الربيع 
الــعــربــي" إنــمــا كـــان يبتعد عــن القيم 
الديموقراطية والمعاصرة لجمهورية 
ــدافــــع عـــن إيــديــولــوجــيــات  تــركــيــا ويــ
شرق أوسطية. تحوّلت تركيا إلى بلد 
يــضــرب المـــســـاواة بــن الــرجــل والمـــرأة 
والعلمانية والقيم المدنية. ويتساءل 
مانيصالي عمّا إذا كان من خطأ في 
حــســابــات "الــعــدالــة والــتــنــمــيــة" أم أنــه 
يفعل ذلــك وهــو مــدرك لكل العواقب؟ 

 إنـــه كلما 
ً
ويــنــهــي مــانــيــصــالــي قــائــا

ــت أقـــــــــدام الإســـــــــام الـــســـيـــاســـي  ــئــ وطــ
أراضــــي الأنـــاضـــول كـــان الــتــعــاون مع 
الإمــبــريــالــيــة، ونـــمـــوذج جــمــاعــة فتح 

الله غولن آخر نموذج على ذلك.
وكــــــان ســـــــادات أرغــــــن قــــد كـــتـــب قــبــل 
أيـــام فــي صحيفة "حــريــيــت" المــوالــيــة 
لحزب "العدالة والتنمية" أن اللقاءات 
ــرات المـــصـــريـــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــــن المـ ــة بـ ــريــ الــــســ
والتركية قائمة، وهي تتناول الوضع 
فـــي لــيــبــيــا ومـــســـائـــل أخــــــرى. ويــقــول 
أرغــــن إن هـــذا يــشــبــه الــلــقــاءات التي 
يعقدها رئيس الاستخبارات التركية 
حـــاقـــان فـــيـــدان مـــع  نــظــيــره الــســوري 
إنــه عندما تنسد  علي مملوك. حيث 
الـــطـــرق أمــــام الـــقـــادة الــســيــاســيــن، لا 
بـــد أن تــبــقــى خــطــوط مــفــتــوحــة على 
صعيد الاستخبارات. ويعتقد أرغين 
أن رسائل تركيا إلى مصر لم تنقطع، 
ومنها اعتبار الناطق باسم الرئاسة 
إبراهيم قالين، قبل فترة، أن  التركية 
اءً في 

ّ
مصر يمكنها أن تلعب دوراً بن

ليبيا كذلك في أيّ دولة أخرى، ومنها 
قطر. وينهي أرغين مقالته بالقول إنه 
ليس واقعياً أن نتوقع انعطافة حادة 
في العلاقات التركية – المصرية، لكن 
عــدم قطع كــل الخيوط والــدخــول في 
حـــوار بــضــوابــط عــالــيــة ســـوف يكون 

في فائدة البلدين.

تقرير

ليس واقعياً أن 

نتوقع انعطافة 

حادة في العلاقات 

التركية – المصرية

تتباين النظرة 

إلى "الإخوان" 

في تركيا بين 

من يرى فيهم 

ركيزة للنفوذ في 

العالم العربي 

ومن يرى فيهم 

" يؤذي 
ً
"بلاء

تركيا ومصالحها 

)الأناضول(
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عبد الحسين شعبان *

I
إذا لم تسنح الظروف لشمران الياسري 
تمرّ  الـــذي  ـــ 1981(   1926 ــــ  كــاطــع  )أبـــو 
النظامية  للدراسة  الـ 39،  ذكرى رحيله 
ــه تمكّن مــن فــكّ رمــوز 

ّ
والأكــاديــمــيــة، فــإن

الـــحـــرف بــفــضــل والــــدتــــه. فـــي مـــا بــعــد، 
ولأنــه  بنفسه،  نفسه  م 

ّ
يعل أن  استطاع 

الذاتية،  اته  قراء على  واعتمد  عصامي 
ف أمامه، 

ّ
فقد أخذت عوالم عديدة تتكش

ــل فــي الــقــراءة والتهام 
ّ
ما تــوغ

ّ
وكـــان كل

ت، 
ّ

الــكــتــب ومــطــالــعــة الــصــحــف والمـــجـــا
ازداد خــزيــنــه مــن الــصــور والــحــكــايــات 
والقصص، تلك التي كان يطعّمها بما 
بتمليحها  ليقوم  حياته،  مــن  يستقيه 
وتزيينها بخياله الخصب وبما كسبه 
مـــن ثــقــافــة ومـــعـــرفـــة، وســـرعـــان مـــا بــدأ 
 
ّ
اكتظ بعدما  وخصوصاً  يسيل،  حبره 

قلمه بالأسرار والأخبار والنوادر.
ــك الــفــتــى  تـــدريـــجـــا، أصــبــحــت عـــاقـــة ذلــ
إنه  بــل  الــحــرف،  بعالم  وثيقة  الفلاحي 
المديدة  كــان قد عقد نوعاً من الصداقة 
بينه وبين القلم، لم يفرّقه سوى الموت 
الــلــعــن، لــدرجــة أصــبــح مــدرســة خاصة 
في الإعلام والرواية يُشار إليه بالبيان 

والتميّز والفرادة.
ــة الـــعـــمـــلـــيـــة لاقـــتـــحـــامـــه  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ كــــانــــت الـ
ــــام هـــو بــرنــامــجــه الإذاعــــي  مـــيـــدان الإعـ
»احجيه بصراحة يبو كَاطع« )أي قلها 
بصراحة...(، ومروراً بعموده في جريدة 
»طريق الشعب«، وصحف أخرى قبلها، 
وصولًا إلى روايته الرباعية: »الزناد«، 
ــم الــــشــــيــــوخ«،  ــنــ »بـــــابـــــوش دنـــــيـــــا«، »غــ
ــلـــوس حــمــيّــد«، الــتــي طــبــعــهــا على  و»فـ
نــفــقــتــه الـــخـــاصـــة، وبــــاع نــســخــا عــديــدة 
ــا تــحــدّيــا للسلطة  مــنــهــا قــبــل صـــدورهـ
التي رفضت طبعها، لذرائع واهية كما 
التي  الثانية  ثــم رباعيته  هــو مــعــروف، 
لم تكتمل »قضية الحمزة الخلف« التي 

صدر جزؤها الأول بعد وفاته. 
عــــــشــــــرات  هـــــــنـــــــاك  وذاك،  هـــــــــــذا  بـــــــــن 
الأقــصــوصــات والــحــكــايــات والــخــواطــر 
ذات النكهة القصصية أو »الحكواتية« 
ــه  ــ ــتـ ــ ــلــــف الــــــــــــدواح« رَاويـ ــي كــــــان »خــ ــتــ الــ
ــر يــــصــــدح بــــهــــا، وتـــــأتـــــي عــلــى  ــيـ ــهـ الـــشـ
لسانه طــازجــة وشهيّة. وكــان قــد جمع 
منها عـــدداً صــدر فــي كــرّاســات أواســط 
الــســبــعــيــنــيــات وغــالــبــيــتــهــا مـــقـــالات في 
الــصــحــف والمـــجـــات، ثــم صــــودر الــعــدد 
كثيرون   

ّ
ظــن المطبعة.  من  منها  الأخير 

الأثــيــرة،  الــــدوّاح« شخصيته  أن »خلف 
ــــى نـــشـــرت 

ّ
ــت ــمــــي حــ ــــو اســــــم وهــ ــا هـ ــمــ إنــ

صورته للمرة الأولــى في كتابي »على 
ضفاف السخرية الحزينة«  قبل عقدين 
ــه الــحــقــيــقــي  ــمـ ونــــيّــــف. كـــمـــا نـــشـــرت اسـ
والــصــريــح كَــعــود الــفــرحــان، وهــو الــذي 
 مــازمــا لـــ »أبـــوگـــاطـــع«، يسير معه 

ّ
ظـــل

رديفاً  قد أصبح  ه، وخصوصاً 
ّ
ظل مثل 

له ولقلمه.
II

عـــاش أبـــو كَـــاطـــع ظـــروفـــا قــاســيــة، فهو 
الــفــاح الـــذي انــتــقــل إلـــى المــديــنــة، حيث 
الإصــاح  فــي وزارة  عمل لاحقاً موظفاً 
ــا لــبــرنــامــج  ــدّمـ ــقـ ــا مـ الـــــزراعـــــي، وبـــعـــدهـ
إذاعـــــــــــي، ثـــــم ســـجـــيـــنـــا بـــســـبـــب دعـــوتـــه 
لــلــســلــم فـــي كـــردســـتـــان، ومــخــتــفــيــا في 
الــريــف لــبــضــع ســـنـــوات، ثــم لاجــئــا غير 
سياسي على حد تعبيره، إثر ملاحقته 
ــلـــحـــة«، وإحــالــتــه  بــتــهــمــة »تـــجـــارة الأسـ
إلى »محكمة الثورة« في حينها. وكان 
»الحكم« المنتظر حسب تهكّماته »أقلن 
.. أقــلــن الإعـــــــدام«، أي إن أقــــل حــكــم هو 
بـــالإعـــدام )وهــــو مــا عُــرفــت بــه المحكمة 
ــام غــلــيــظــة  ــكــ ــن إصـــــــدار أحــ المـــــذكـــــورة مــ

بصورة اعتباطية(.
وإذا كــان قــد أفــلــت مــن »الــذئــب اللئيم« 
عــلــى حــــدّ تــعــبــيــر الـــشـــاعـــر الـــجـــواهـــري 
ــــذي ظـــل يـــتـــرصّـــده لــســنــوات عـــديـــدة،  الـ

استخدم اللهجة 

ة 
ّ

الشعبية أو المحكي

بأسلوب باذخ كما فعل 

الشاعر مظفر النواب 

في قصيدته الشعبية

اطع... تشارلز ديكنز »العراقي«
َ

أبو ك

ذكرى

فـــإن هـــذا الـــذئـــب كـــان لـــه بــالمــرصــاد في 
المــنــفــى، فــتــمــكّــن مـــن اصـــطـــيـــاده فـــي 17 
فـــي حـــادث  ــام 1981  عــ )أغـــســـطـــس(  آب 
ــارة  ــ ــان يـــنـــوي زيـ ــ ــم، حــــن كـ ســـيـــر غــــاشــ
نجله الأكــبــر جــبــران وهـــو مــتــوجّــه من 
قل جثمانه 

ُ
ن إلــى بودابست، وقــد  بــراغ 

إلى بيروت ليُوارى في مقبرة الشهداء 
الفلسطينيين.

وإذا كان غائب طعمة فرمان بحق هو 
روائي المدينة بكل خفاياها وخباياها 
وشوارعها وأزقتها وعاليها وسافلها 
ــان روائـــي  ــو كَــاطــع كـ ــإن أبـ كــمــا يُـــقـــال، فـ
 حــديــث 

ً
الـــريـــف بــكــل تــنــاقــضــاتــه، نـــاقـــا

الــــــــدواويــــــــن والمـــــضـــــايـــــف والمــــجــــالــــس، 
ليجعل منه مادة للرواية والأقصوصة 
والــحــكــايــة والــعــمــود الــصــحــافــي. وكــان 
يقوم بتقديم كل ذلك بصورة مجسّمة 
تلك التي تخصّ حياة الريف الحقيقية 
بما لها وما عليها، أي حياة الفلاحين 
والشيوخ والإقطاع والسراكيل والنساء 
والعشق المحرّم والحب واللوعة والظلم 
والقسوة، إضافة إلى العادات والتقاليد 
الاجتماعية، مسلطاً الضوء على الزيف 

والخداع والاستغلال. 
يــمــكــنــنــي الـــقـــول إن »أبـــــو كَــــاطــــع« كــان 
ــه يــنــظــر بـــعـــيـــداً، حــتــى  ــ ــا، أي أنـ ــ ــويـ ــ رؤيـ
ــــان يــعــيــش كــأنــه  ــزءاً مــــن عــقــلــه كـ ــ  جــ

ّ
إن

لــلــمــســتــقــبــل، وكــــانــــت رؤيــــتــــه واقـــعـــيـــة 
لا تـــجـــريـــديـــة أو نـــظـــريـــة، لأنـــهـــا كــانــت 
إليهم،  الناس وتعود  تنطلق من حياة 
وهي رؤية تمتاز بالصفاء والوضوح، 
ع إلى 

ّ
وخصوصاً قد مزجها بقيم تتطل

الــحــداثــة والــجــمــال والــســام والمــســاواة 
والعدل.

ــــو كَــــاطــــع فــــي أســــلــــوب الـــقـــص،  ــد أبـ ــ وجـ
الــــروايــــة  أو  الأقـــصـــوصـــة  أو  الـــحـــكـــايـــة 
وسيلة يستثمر فيها كل ما اختزن في 
ذاكرته من حياة الريف أو ما استحضره 
مــن خــيــال ومــا كــان يحلم بــه مــن رؤى، 
وبقدر ما كانت الــروايــة قبل أبــو كَاطع 
 أن 

ّ
تنقل عن واقع الريف أو تلامسه، إل

ت مدينية أو أنها تعبّر عن 
ّ
رؤيتها ظل

كَاطع تمكّن من  أبــو  المدينة. لكن  رؤيــة 
نقل حياة الريف من داخل الريف وليس 
عــنــه، إلـــى المــديــنــة، لأنـــه لـــم يــكــن طــارئــا 
 عــلــيــه، بــل كـــان  مــن صلبه، 

ً
ــا

ّ
أو مــتــطــف

أن يعكس حياته بما لها وما  وحـــاول 
عــلــيــهــا، فــي حــن كــانــت كــتــابــات أخــرى 
الريف،  إلى  المدينة  نظرة  ل 

ّ
تمث سبقته 

ــم تـــكـــن قـــــــادرة عـــلـــى تـــصـــويـــر حــيــاة  ــ ولـ
الريف كما هي، فقد بقيت »برانيّة« ولم 

تستطع نقل أجوائها »الجوانية«.
لم يكن أبو كَاطع متفرّجاً على ما يجري 
في الريف وحياة القرية في إطار مشهد 
خــارجــي، بــل كــان مــن الــريــف وكتب عن 
على  إيّــاهــا  لنا  مــقــدّمــا  الريفية،  البيئة 
ــر والانــفــعــال 

ّ
قـــدرٍ مــن التشويق والــتــوت

بكل تناقضاتها وتعقيداتها.
III

وإذا كــان طــه حسين قــد قـــدّم فــي كتاب 
ــام« الــشــاب الريفي الآتــي مــن قرية  »الأيـ
ــع بـــالـــثـــقـــافـــة الأزهــــريــــة  ــبّـ ــتـــشـ ــا المـ ــيـ ــنـ المـ
كـــنـــقـــيـــض لـــلـــحـــضـــارة الـــغـــربـــيـــة الـــتـــي 
الطيب صالح في روايــة  تخيفه، وفعل 
ــى الـــشـــمـــال« حــن  ــ »مــــوســــم الـــهـــجـــرة إلـ
جسّد علاقة الريفي بالمدينة الأوروبية، 
حــيــث وضــعــه بــن ســيــقــان فــتــاة شــقــراء 
مــضــيــفــا تــنــاقــضــا وازدواجــــيــــة جــديــدة 
عــلــى أصـــولـــه الــفــاحــيــة »ذات المــســحــة 
 أن 

ّ
الـــســـوداء« وحــاضــره الإنــكــلــيــزي، إل

كَــاطــع فــي الرباعية حاولت  ــة أبــو  روايـ
ــذا الاحـــتـــكـــار فـــي الـــتـــحـــدّث عن  كــســر هــ
الريف من خارجه، بعدما رسم صورة 
ــن المـــديـــنـــة أيــضــا،  ضــاحــكــة جـــديـــدة لابــ
ــبــــه، تــــارة  ــيــ ــبــــه وألاعــ ــه وأكــــاذيــ ــ ــامـ ــ وأوهـ
بـــاســـتـــعـــارة »حـــكـــمـــة« الــــريــــف وتــــراثــــه، 
ــه لــســذاجــتــه  ــنـ وأخــــــــرى بـــالـــســـخـــريـــة مـ
وأوهامه، من دون أن يسقط في الأحكام 
المسبقة والإرادوية التي وقع فيها أبناء 

حـــدود المــكــان إلـــى عــالــم أكــثــر شساعة، 
ــا طـــبـــع روايــــــــات غـــائـــب طــعــمــة  وهـــــو مــ
التكرلي ومحمد خضير  وفــؤاد  فرمان 
الرحمن مجيد  العزاوي وعبد  وفاضل 
الــــذيــــن وإن كــانــت  الـــربـــيـــعـــي وآخــــريــــن 
روايتهم محلية، لكنها في الوقت نفسه 

عربية بأفق عالمي.
V

ــى حـــــــدود كــبــيــرة  ــ ــو كَــــاطــــع إلــ ــ ــلــــح أبــ أفــ
جــــداً فـــي اســـتـــخـــدام الــســخــريــة، بـــل إنــه 
ــازوا بــاخــتــيــار  ــتــ ــذيـــن امــ مـــن الـــقـــائـــل الـ
هـــذا الأســـلـــوب. وحــســب كـــارل مــاركــس، 
فـــالمـــوقـــف مـــن الــســخــريــة يــعــنــي اتــخــاذ 
ــاد مـــن الـــحـــيـــاة، وهــــي ســاح  مـــوقـــف جــ
ثقيل الوزن وشديد الفعّالية، لا يخشاه 
ــبــــدون بـــشـــكـــل خـــاص  ــتــ الـــحـــكـــام والمــــســ
من  أيضاً  البيروقراطيون  بــل  فحسب، 
الذين  والإداريـــن،  المسلكيين  الحزبيين 
ــة وقـــبـــول  ــاعـ اعـــــتـــــادوا عـــلـــى نـــظـــام الـــطـ
إلــى مدفعية  أقــرب  الأوامــــر. والسخرية 
حـــســـن 

ُ
أ إذا  المـــــــدى، ولا ســـيّـــمـــا  بـــعـــيـــدة 

جــداً،  كبير  مفعولها  فــإن  استخدامها، 
وقـــد اســتــخــدمــهــا أبـــو كَـــاطـــع بــأســلــوب 
وأشعار  بحِكَمٍ  مصحوبة  ومــبــرّر،  راق 

وأمثال شعبية. 
العلي  اغتيال ناجي  أنني بعد  وأتذكّر 
العام 1987، كتبت عموداً  في »صحيفة 
ــو كَــاطــع  المــنــبــر« قـــارنـــت فــيــه عـــمـــود أبــ
بــــرســــومــــات نــــاجــــي الـــعـــلـــي، وحــنــظــلــة 
ــدوّاح وقــلــت فــيــه: كـــان عمود  ــ بــخــلــف الــ
أبـــو كَــاطــع يــعــطــي مــا يــكــفــي مــن الــفــرح 
قــلــمــه وشخصيته  ــان  ــ وكـ والـــســـخـــريـــة، 
حة خلف الــدوّاح مثل ريشة ناجي 

ّ
الممل

العلي وشخصيته الأثيرة حنظلة، تلك 
السحر  ذلــك  تمتلك  كانت  التي  الريشة 
النفس خيالات  فــي  الـــذي يثير  ــــاذ 

ّ
الآخ

ــتــــوق إلـــى  ــكـــل مــــن يــ خـــصـــبـــة جــــديــــرة بـ
الحريّة والتجديد.

وعندما تقول حنظلة فإنك تعني خلف 
الـــــــدوّاح، وعــنــدمــا تــســتــذكــر أبـــو كَــاطــع 
أيضاً  العلي  فأنت تحيي ذكــرى ناجي 
لـــنـــدن، ولا يمكن  فـــي  الـــــذي اســتــشــهــد 
تصوّر حنظلة من دون فلسطين، مثلما 

لا يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن خـــلـــف الـــــــدوّاح 
مــن دون الــحــديــث عــن الــريــف الــعــراقــي 

ه.
ّ
والعراق كل

هــــي الـــســـخـــريـــة فــــي الـــحـــالـــتـــن: وجــــوه 
ومـــؤخـــرات، زهـــور وتــوابــيــت، حمامات 
وبـــنـــادق، ظـــالمـــون ومــظــلــومــون، أبــطــال 
ــاء، حــقــيــقــيــون ومـــزيـــفـــون... هي  ــيــ وأدعــ
الــواقــع  أمــامــك  ينتصب  السخرية حــن 
ــه وبــــؤســــه  ــاتــ ــاقــــضــ ــنــ ــي بــــكــــل تــ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
المشتركة  السخرية  إنــهــا  وتشويهاته: 
ــتــــركــــة لــلــمــضــطــهــديــن  والـــــهـــــوّيـــــة المــــشــ
والمنفيين وإن اختلفت الألوان والأشكال 
ــــي الـــهـــوّيـــة  والاجــــــتــــــهــــــادات، مـــثـــلـــمـــا هـ
المشتركة للظالمين والطغاة والفاسدين.
ــو گـــاطـــع أصـــيـــلـــة، لأنــهــا  ــ إن ظــــاهــــرة أبـ
ــد أحــــداً ممن 

ّ
ظــاهــرة إبــداعــيــة، فــلــم يــقــل

 
ّ
 ميدانه كان بكراً، كما أن

ّ
سبقوه، بل إن

من حاول تقليده فشل، ونتذكّر ظاهرة 
ــو ســـبـــاهـــي( وعــلــي  ــ طـــالـــب الـــفـــراتـــي )أبـ
)كَـــعـــود( بــاســتــخــدام اللهجة  ــــرش  الأطـ
التعويض  لم تستطع  لكنها  الشعبية، 
ــــع وكـــارزمـــيـــتـــه  ــاطـ ــ ــرة أبــــــو كَـ ــ ــاهـ ــ ــــن ظـ عـ
ـــرة وبــرنــامــجــه الأثــيــر، 

ّ
وحــكــايــاتــه المـــؤث

ت صيغة مستعارة ومستنسخة. 
ّ
وظل

لقد كان أبو گاطع مدرسة حقيقية في 
فيها  والتعبئة  والــتــحــريــض  النقد  فــن 
الــكــثــيــر مــن عــنــاصــر الــجــذب والإقـــنـــاع، 
وخــــصــــوصــــا بــــاســــتــــخــــدام الـــســـخـــريـــة 
والدعابة والضحك، ولا أدري إلى أي حدٍّ 
يمكن أن نستذكر معه الروائي تشارلز 
ديكنز صاحب رواية »قصة مدينتين«، 
البارعة  بالدعابة  الآخــر  امتاز هو  فقد 
والسخرية اللاذعة، وصوّر جانباً مهماً 
مــن حــيــاة الــفــقــراء وحــظــي بشعبية لم 

ينلها مجايلوه.
بذكرى  يليق  بما  للاحتفال  فلنستعدّ 
كَاطع  أبــو  الــروائــي والصحافي  رحــيــل 
 )2021( الأربــــــعــــــون  ــرى  ــ ــذكــ ــ الــ ولـــتـــكـــن 
مناسبة جديدة لتكريم أبو كَاطع على 
ــراق ولــنــعــدّ مـــا نستطيع  ــعـ مــســتــوى الـ

لتلك المناسبة العطرة.

* كاتب وناقد عراقي

المدن في روايتهم المدينية عن الريف. 
وسواء جاءت مباشرة أو تلميحاً، فإن 
كانوا  العراقيين  الروائيين  الكثير من 
السيد  أحمد  مــدن مثل محمود  أبناء 
الخليلي  فــيــضــي وجــعــفــر  وســلــيــمــان 
الملك  أيــوب، وبعدهم عبد  النون  وذو 
نـــوري وفـــؤاد التكرلي وغــائــب طعمة 
فرمان وفاضل العزاوي وعبد الرحمن 
ــيـــد الــــربــــيــــعــــي ومــــحــــمــــد خــضــيــر  مـــجـ

وغيرهم.
ــو كَــــاطــــع وبـــاســـتـــثـــنـــاءات  ــ  أبـ

ّ
ــل ــ لـــقـــد ظـ

مــــحــــدودة يــعــتــمــد الأســــلــــوب المــبــاشــر 
والــخــطــاب ذا الــتــوجّــه الأيــديــولــوجــي 
التعبير، مثلما فعل في  الــصــارخ في 
برنامجه أو في عموده الصحافي أو 
 كان ببطء 

ْ
في رباعيته، لكنه بدأ وإن

وبالتدرّج إلى الترميز والدلالة، وهو 
أسلوب حاول أن يعتمده في السنوات 
تجربته  بنضج  وخصوصاً  الأخيرة، 
 

ّ
الـــفـــنـــيـــة وإن ظـــل أدواتــــــــــه  واكــــتــــمــــال 
صوت الايديولوجيا قوياً في داخله. 
ــك يــضــعــف الــعــمــل  ــ ــإن ذلـ ــ وبـــالـــطـــبـــع فـ
النبرة الايديولوجية  الفني، لكن تلك 
ــة  ــ ــراً فــــي روايــ ــيـ ــثـ ــــت كـ

ّ
ــف ــة خــ ــارخــ الــــصــ

»قضية الحمزة الخلف« التي صدرت 
بــــعــــد وفـــــاتـــــه فـــــي بـــــيـــــروت عـــــن »دار 
الــفــارابــي«، وفــي بعض الأقصوصات 
الكلبة مرزوقة« و»حكاية  مثل »موت 
للمرة  الــتــي نشرتها  الأكــبــر«  الــضــبــع 
ر بها بجورج 

ّ
الأولى، وقد يكون قد تأث

أورويل وروايته »مزرعة الحيوان«.
IV

ــدم أبــــــو گــــاطــــع الــلــهــجــة  ــخــ ــتــ لـــقـــد اســ
بــاذخ  بــأســلــوب  المــحــكــيّــة  أو  الشعبية 
ــنـــواب في  كــمــا فــعــل الــشــاعــر مــظــفــر الـ
قصيدته الشعبية، من دون أن يلتفت 
ــن انــتــقــاص  ــا قـــيـــل بـــشـــأنـــهـــا مــ إلـــــى مــ

لــلــغــة الــعــربــيــة أو لــلــفــصــحــى، لأنـــه كــان 
يريد إحــداث التأثير المطلوب في وعي 
دلالات  مــن  تحمله  بما  ناهيك  ي، 

ّ
المتلق

ــغــة الفصحى 
ّ
أحــيــانــا، ليس بــإمــكــان الــل

استخداماته  التعبير عنها. وأصبحت 
»مقبولة« في تضمين بعض النصوص 
اســـتـــمـــرت  وإن  ــيــــة،  الــــعــــراقــ بـــالـــعـــامـــيـــة 

الاعتراضات الشديدة بشأنها.
وكـــان مـــبـــرّره أنـــه يــجــدهــا أحــيــانــا أكثر 
 حاول 

ْ
أن يقوله، وإن تعبيراً عمّا يريد 

العربية وجمالها  اللغة  على  المحافظة 
وتنوّع مفرداتها، لكنه في الوقت نفسه 
كـــــان يــلــجــأ إلـــــى الـــعـــامـــيـــة لــتــطــعــيــمــهــا 
ويجد في ذلك وسيلة مناسبة لمخاطبة 
جمهور أوسع. وحاول في حكاية »يوم 
القيامة أو يوم الحساب أو شيء قريب 
ــذا« اســتــخــدام الــلــهــجــة الــســوريــة  مـــن هــ
الـــتـــي كـــــان يـــتـــمـــازح بـــهـــا مــــع صــديــقــه 
ـــت كــلــمــات مثل 

ّ
ــل الــــســــوري عـــصـــام، وظـ

»تقبرني« أو »العَمَه« أو »لكان« لازمات 
يــردّدهــا بمتعة شــديــدة، لأنــه يعتقد أن 
ح نصه ويعطيه مقبولية أكثر. 

ّ
ذلك يمل

ــو كَـــاطـــع فــــي  المــضــمــون أو   أبــ
ّ

ــل لــقــد ظــ
الــشــكــل عــراقــيــا صميمياً ومــحــلــيــا إلــى 
ــا نــســتــطــيــع  ــنـ ــن هـ ــ ــدود، ومــ ــ ــحــ ــ ــعــــد الــ أبــ
أن نـــــدرك مـــــاذا يــعــنــي الأفـــــق الــلــغــوي، 
ي 

ّ
وخصوصاً حين يسعى المبدع لتخط

علي حمية *

فــي الــثــالــث مــن كــانــون الأول )ديسمبر( 
نــصّــار شمعته  نــاصــيــف  يُــضــيء   ،2020
الــثــمــانــن، ويــشــاركــه المــتــفــلــســفــة الــعــرب 
التي  في إضــاءة هــذه الشمعة/ الشعلة 
ــي، فـــي الــحــقــيــقــة، احـــتـــفـــاء بــالــفــلــســفــة  هــ
ــان نـــصّـــار  ــ الـــعـــربـــيـــة المـــعـــاصـــرة الـــتـــي كـ
سبّاقاً في وضع مرتكزاتها الأولى، بدءاً 
من أطروحته الجامعية عن ابن خلدون 
»نــحــو  الــطــلــيــعــي  كـــتـــابـــه  إلـــــى   )1967(
»طريق  فكتابه   )1970( جديد«  مجتمع 
هـــذه   .)1975( الـــفـــلـــســـفـــي«  ــقــــال  ــتــ الاســ
للقول  مجتمعة،  أسّست،  الثلاثة  الكتب 
الــفــلــســفــي بــالــعــربــيــة، الـــقـــول الــــذي حـــرّر 
الفكر العربي من قيود الماضي الثقيلة، 
للفكر  الــعــمــيــاء  التبعية  مــن  ــرّره  كــمــا حــ
الأجنبي، راسماً حدود الفصل والوصل 
مـــا بـــن الــفــلــســفــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة، في 
إطــــار فــهــم جــديــد لــلــعــاقــة الــجــدلــيــة ما 
والعالمية  والــخــصــوصــيــة،  الكونية  بــن 

والمحلية، والأممية والقومية.
وتـــزامـــنـــا مـــع هــــذه الــلــحــظــة الــنــصّــاريــة، 
ــار  ــصّــ ــن نــ ــ صـــــــدر كــــتــــابــــان جــــــديــــــدان عــ
وفلسفته: الأول، باللغة الألمانية، لمؤلفه 
»الليبرالية  عــنــوان:  فـــري، حــمــل  مــايــكــل 
السليم، فلسفة ناصيف نصّار  والحسّ 
السياسية في السياق اللبناني« )2019(، 
ــاول فـــري الإجـــابـــة، فــيــه، عـــن ســؤالــن  حــ
كبيرين، هما: كيف يمكن لمثقف أجنبي 
)أوروبي(، مثقل بالإرث الفلسفي، قراءة 
الفلسفة العربية المعاصرة؟ وماذا يمكن 
 
ً
أن تــتــعــلــم أوروبــــــــا، »المـــحـــتـــكـــرة« أصـــا

للفلسفة، من هذه الفلسفة العربية؟
أمـــــــا الــــكــــتــــاب الــــثــــانــــي فــــصــــدر حـــديـــثـــا 
عن  بالعربية،   )2020 يونيو  )حــزيــران/ 
»مــركــز دراســــات الــوحــدة الــعــربــيــة« )في 
لمؤلفه  الكبير(  الحجم  مــن  صفحة   320
الباحث المغربي المتميّز عبد الواحد أيت 
الزين ويحمل عنوان: »الإنتاج الفلسفي 
في الفكر العربي المعاصر في أطروحات 
ــار«. يـــفـــهـــم الـــلـــبـــيـــب مــن  ــ ــصّــ ــ ــيـــف نــ نـــاصـ
الإشـــــــارة الـــتـــي يــشــي بــهــا الـــعـــنـــوان، أن 
الإنتاج  نموذج  ل 

ّ
تمث نصّار  أطــروحــات 

ــدّ بــه  ــتــ ــفـــي المــــعــــاصــــر الــــــــذي يــــعــ ــلـــسـ ــفـ الـ
المتفلسفة في دنيا العرب، وهو ما دفع 
بالدرس  يتناول،  أن  إلــى  الزين  الباحث 
المــعــمّــق، الأطـــروحـــات الــرئــيــسَــة فــي هــذا 
ــا يــتــعــلــق مــنــهــا  ــاج، ولا ســـيّـــمـــا مــ ــ ــتـ ــ الإنـ
الزين(  )أي  مــأخــوذاً  الفلسفي،  بــالإبــداع 
بـــأفـــكـــار نـــصّـــار الـــجـــريـــئـــة، مـــؤرخـــا بها 
يمكن  العربي  الفكر  فــي  جــديــدة  لحقبة 
اختصارها بمعادلة: ما قبل نصّار وما 

بعد نصّار!
يــتــألــف الــكــتــاب مــن مــقــدّمــة يــحــدّد فيها 
الباحث أربعة اعتبارات حكمت اهتمامه 
 نصّار، 

ّ
بأعمال ناصيف نصّار: الأول أن

كــفــيــلــســوف، مــا حــظــي، فــي المـــغـــرب، بما 
بمجايليه،  أســـوة  اهــتــمــام  مــن  يستحق 
ــروي والـــــجـــــابـــــري وأركــــــــــــــون، مــا  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ كـ
يدفعنا إلى الاعتقاد أن الباحث- مع أنه 
وصـــف نــصّــار بفيلسوف »غــيــر عـــادي« 
وأنـــه بــدراســتــه هــذه عنه »يـــؤدي واجباً 
فلسفياً تــجــاهــه«- فــإنــه فــي قــولــه بندرة 
مــؤلــفــات نـــصّـــار وقـــلـــة الــــدراســــات عــنــه، 
عنها،  يفتش  أن  مــن  كباحث،  يعفيه،  لا 
فــهــي مــوجــودة وســيــجــدهــا حكماً )وقــد 
البحث  وجــدهــا، بالفعل، وأعـــدّ لنا هــذا 
الجليل(. ربما يكون نصّار غير معروف 
كــفــايــة فــي المــغــرب الــعــربــي، كــمــا يــحــاول 
الـــبـــاحـــث أن يُـــشـــيـــع، وهـــــو يـــبـــحـــث عــن 
مؤلفات نصّار غير المتوافرة في دائرته 
الثقافية، الأمر الذي أشكّ فيه بدليل ما 
أعرفه وتابعته عن قرب من تكريم كبير 
حظي به نصّار، في العقدين المنصرمين، 
ــغــــرب الأقـــصـــى،  فـــي كـــل مـــن تـــونـــس والمــ
تــحــديــداً، والـــــذي يــذكــر الــبــاحــث الــزيــن، 
نفسه، بعضاً من محطاته. ولو عكسنا 
الآيـــة وافترضنا أن الــزيــن جــاء المــشــرق، 
يوماً، باحثاً عن الفلاسفة المغاربة، ممن 

ر الفكر العربي
ّ
 حر

 من قيود الماضي 

ره 
ّ
الثقيلة، كما حر

من التبعية العمياء 

للفكر الأجنبي

ذكر، لكان حصد، تماماً، النتيجة نفسها 
وقـــال فيهم وعــنــهــم مــا قــالــه فــي نــصّــار. 
إنها جدلية الكونية والخصوصية التي 
ربــطــت، هــنــا، الــكــونــيــة، فــي إطــاقــيــتــهــا، 

بالمغاربية، في خصوصيتها.
ــثـــانـــي الــــــذي حــــــدّد اهــتــمــام  الاعـــتـــبـــار الـ
الــــبــــاحــــث بــــنــــصّــــار هـــــو الــــحــــاجــــة إلــــى 
 ما 

ّ
دراســــة الــفــلــســفــة الــنــصّــاريــة فــي ظـــل

ــات الــســجــالــيــة« الــتــي  ــزاعـ ــنـ أســمــاهــا »الـ
أطــلــقــتــهــا كـــتـــابـــات نــــصّــــار الأولــــــــى، فــي 
الماضي،  الــقــرن  وسبعينيات  ستينيات 
فنصّار،  الفلسفي.  الإبـــداع  مسألة  حــول 
ــــي هــــــذه الــــكــــتــــابــــات الـــتـــأســـيـــســـيـــة، لــم  فـ
ما  حبيس  المتفلسفة،  مــن  كغيره   ،

َ
يــبــق

تطمئن  زائــفــة«  »أمــيــة  الباحث  يُسمّيها 
إلى »أحكام استبدادية قاطعة« لناحية 
العربي  الفلسفي  الإبــداع  »إثبات« سمة 
ــم 

ّ
أو »نـــفـــيـــهـــا«. كــمــا أن نـــصّـــار لـــم يــســل

الــتــي تبخس  الــجــائــرة  قطعاً بــالأحــكــام 
حقه  المعاصر  العربي  الفلسفي  المنجز 
في سياق الأكذوبة القائلة بأن الفلسفة 
بــل دمــغــة غربية خالصة  غــربــي،  منجز 

ومسجلة.
ــو اعـــتـــقـــاد الــبــاحــث  الاعـــتـــبـــار الـــثـــالـــث هـ
بــأن الإرهــاصــات الأولـــى لمــشــروع نصّار 
الفلسفي ما فارقت أياً من مؤلفاته، على 
مــدى خمسين عــامــا، بــل استمرت فيها، 
إلــى آخــر، بدءاً  فاعلة تتبلور من تأليف 
مــن دراســتــه الطليعية عــن ابـــن خــلــدون 
إلى مؤلفه »الذات والحضور« وما بعده، 
مشيراً فيها إلى وشاجة، بل إلى وثاقة 
الروابط، بين التأليف الإبداعي من جهة، 
والتفكير في مشكلات الإنسان والدولة 
ــر الـــذي  والـــتـــاريـــخ مـــن جــهــة ثــانــيــة، الأمــ
دائماً بمعاودة  جعل نصّار »يتهجّس« 
النظر في الكثير من الإشكالات الفلسفية 
من قبيل جدلية الإتباع والإبداع، والفكر 
والــــواقــــع، والــنــظــر والـــعـــمـــل، و..الـــحـــيـــاة 
ــيـــر:  ــا قـــبـــل الأخـ ــي كـــتـــابـــه مــ ــ ــنـــى )فـ والمـــعـ

»النور والمعنى« 2019(.      
رابع هذه الاعتبارات يتعلق بما يسمّيه 
الباحث »الترادف« في النصّ النصّاري 
بين سعي الأخير، أي نصّار، إلى تثبيت 
الأساس،  الفلسفي، مشروعه  الاستقلال 
وأمله في هجرة عالم القرون الوسطى، 
ــتـــران ســعــيــه هـــذا بــإرادتــه  مــن جــهــة، واقـ
فــي تــوطــن »فلسفة الــحــضــور« وإنــبــات 
موجّهاتها الكبرى في الفكر العربي، من 
جهة أخرى. »توطين وإنبات«، فيهما من 
الالتباسات، يقول الباحث، ما يستدعي 
تــبــيــان أمــرهــمــا مــن خـــال الـــســـؤال: بــأي 
معنى نزعم وجود إبداع فلسفي ونحن 

نتحدّث عن التوطين والإنبات؟. 
الكتاب  يتضمن  والخاتمة،  المقدمة  إلــى 
ــة فــصــول يــشــدّ  ــعـ قــســمــن رئــيــســن وأربـ
بعضها إلى بعضها الآخر ذلك التكامل 
الــذي  وحيثياتها  مباحثها  فــي  الــبــنّ، 
يظهر لــلــقــارئ مــن خـــال الــســيــاق الــعــام 
لــــأطــــروحــــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي يــســوّقــهــا 
الباحث في كتابه والتي لم يسبقه إليها 
التي يختصرها  آخــر، الأطروحة  باحث 
ــــاح الـــتـــفـــكـــيـــر الـــفـــلـــســـفـــي الـــعـــربـــي  ــفـ ــ بـ
المعاصر، بهمة نصّار وتآليفه الجليلة، 
ــول...« إلى  فــي الارتــحــال مــن الكتابة »حــ
الكتابة »فـــي...«، أو من »الحديث عــن...« 
إلـــى »الــتــفــكــيــر فـــــي...«، أو مــن طـــرق بــاب 
الانحباس في  فــي...« من دون  »التفكير 

باب »الحديث عن...«.
خصّص الباحث القسم الأول من بحثه 
عـــن »ســـــؤال الإبــــــداع فـــي الــفــكــر الــعــربــي 
ــر« مــــرتــــكــــزاً إلـــــــى مـــســـاهـــمـــات  ــ ــاصـ ــ ــعـ ــ المـ
الـــجـــابـــري )ســـابـــقـــا( وطــــه عــبــد الــرحــمــن 
وفـــتـــحـــي المـــســـكـــيـــنـــي )حــــــالــــــيــــــا(... هـــذه 
المــســاهــمــات الــتــي أنــتــجــت مــع الــجــابــري 
وتــنــتــج مـــع عــبــد الـــرحـــمـــن والمــســكــيــنــي 
نصوصاً قيّمة تعلن انتماءها إلى الفكر 
الــفــلــســفــي، فــي حــن أن نــصــوصــا أخــرى 
الفلسفية  الصفة  على  تعترض  مــوازيــة 

لهذه النصوص وللنتاج الفكري العربي 
النصوص  بحسب  الفكر-  فــهــذا  بعامة. 
ــة، وطــبــقــا لاعـــتـــبـــارات حــضــاريــة  ــوازيــ المــ
»الأصيل« و»الدخيل«  وثقافية تتعلق بـ
و»الأنا والآخر« ـــ هو فكر عاجز، يقتات 
ــــدة المـــــاضـــــي، ومــــحــــكــــوم بــمــا  ــائـ ــ ــلـــى مـ عـ
أبدعه »الآخــر« في كل علم وكل فن وكل 
فلسفة. الأمر الذي رفضه الباحث، جملة 
ــد فــيــه افــتــئــاتــا للفكر  ــ ، ووجـ

ً
وتــفــصــيــا

المفكرين  على  قاسياً   
ً
وتــحــامــا العربي 

العرب المعاصرين، ما دفعه إلى التوسع 
يُشفي  بما  البحثية،  اته  استقصاء فــي 
غــلــيــلــه إلــــى نــصــوص إبـــداعـــيـــة فلسفية 
ــي الإنــــتــــاج  ــ ــة، ووجــــــــد ضـــالـــتـــه فـ ــيــ ــربــ عــ
فــعــرض، في  نــصّــار،  الفلسفي لناصيف 
هذا القسم من كتابه، المقدمات النظرية 
ــفـــالـــهـــا فــــي كــــل عــمــل  الــــتــــي لا يـــمـــكـــن إغـ
ــــى بـــســـط المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة  يــطــمــح إلـ
يتعلق  ما  وخصوصاً  النصّاري،  للفكر 
الفلسفي« و»الاستقلال  »الإبداع  بـ منها 
ــفـــي«، المـــــوضـــــوع الأثـــــيـــــري لـــدى  ــلـــسـ ــفـ الـ
ــار، بــكــام لا لبس  ــصّـ ــار، إذ ربــــط نـ ــصّـ نـ
فيه، »الاستقلال« بالتحرّر من »تاريخ« 
الفلسفة من جهة، والانفلات من قبضة 
»التصور الأيديولوجي« من جهة ثانية. 
ــإعـــجـــاب، عند  بـ ــبـــاحـــث،  الـ يــتــوقــف  وإذ 
لــفــرادتــه وأسبقيته،  الــنــصّــاري،  الــنــصّ 
وخصوصاً في مسألة الإبداع الفلسفي، 
 الخطى وهو يتفحّص النصّ 

ّ
فإنه يحث

الإبــــداع وعلاقتها  فــي مسألة  الــجــابــري 
ــرة«، والــــنــــصّ  ـــ »الأصــــــالــــــة والمــــــعــــــاصــــ ــ بـ
الطهوي )طه عبد الرحمن( لهذه المسألة 
والكونية«  »الخصوصية  بـــ  وعلاقتها 
»قــومــيــة  وبـــمـــا يـــدعـــوه عــبــد الـــرحـــمـــن بـــ
العرب في »الاخــتــاف«   

ّ
الفلسفة« وحــق

الفلسفي.
ــــر المــعــنــون  ــيـ ــ ــانـــي والأخـ ــثـ ــي الـــقـــســـم الـ فــ
ــكـــــــالات  ــة الـــــــحـــــــضـــــــور: إشـــــ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ بـــــــــ »فـ
ــــدلالات«، يــتــوقــف الــبــاحــث الــزيــن  ــتـ ــ واسـ
الفلسفي  الاســتــقــال  أهــم مشكلات  عند 
نــصّــار، معتمداً  كــتــابــات  فــي  كما تبلور 
فلسفة  لمــفــاهــيــم  تحليلية  مــقــاربــة  عــلــى 
»الــــحــــضــــور«. هــي  ـــ نــــصّــــار المـــوســـومـــة بــ
من  القسم  هــذا  الباحث  يختم  مناسبة، 
مؤلفه، لاكتشاف فلاح نصّار في صوغ 
»أرضــــيــــتــــه المـــفـــاهـــيـــمـــيـــة« لاســتــخــاص 
الــنــصّــاري  الفلسفي  الــقــول  خصوصية 
فـــي الــفــكــر الــفــلــســفــي المــعــاصــر، لا الفكر 
ــي فــرصــة،  الــفــلــســفــي الـــعـــربـــي فـــقـــط، وهــ
ــا، اغــتــنــمــهــا الــبــاحــث )ويــغــتــنــمــهــا  أيـــضـ
ــانـــة حــقــيــقــة  ــبـ ــتـ ــعـــــرب( لاسـ ــفـــون الـــ ــقـ ــثـ المـ
التي  البحثية  النظرية والأهلية  الفرادة 
مكّنت نــصّــار مــن اعــتــاء مسرح الأعــام 
الفلسفية المعاصرة، واعتلاء رأس الهرم 
فـــي مــســرح الأعـــــام الــفــلــســفــيــة الــعــربــيــة 

المعاصرة.
ــبــــاحــــث،  ــه، يـــعـــلـــن الــ ــثــ ــة بــــحــ ــمــ ــاتــ فـــــي خــ
ــأنــــه أرخـــمـــيـــدس يكتشف  بـــاعـــتـــزاز )وكــ
ــة، صـــــارخـــــا بـــأعـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــاذبـ ــ ــــجـ قـــــانـــــون الـ
ــا! أي: وجــدتــهــا!  ــكـ ــا! أورّيـ ــكـ صــوتــه: أورّيـ
ــــــــن لــحــظــة 

ّ
نـــــصّـــــار دش ــا!(، أن  ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ وجــ

لافــــتــــة فــــي الـــفـــكـــر الــفــلــســفــي المـــعـــاصـــر: 
ــه وغـــــربـــــيّـــــه. لـــحـــظـــة عـــــبّـــــرت عــن  ــ ــيّ ــربــ عــ
للمشتغلين  يُتيح  فريد  فلسفي  طموح 
الــعــربــي،  الــفــضــاء  فــي  الفلسفي،  بالفكر 
النقص تجاه، ما  التخلص من »عــقــدة« 
ــالأعــمــال »المــهــيــبــة«  أســمــاهــا الــبــاحــث بـــ
 ،

ً
بدأنا فعلا المعاصرة. وقد  الفلسفة  في 

ــاد، نـــتـــحـــرّر مــن  ــالـــضـ نـــحـــن الـــنـــاطـــقـــن بـ
هذا الشعور بالنقص منذ اهتدينا إلى 
ــار: »نــحــو مــجــتــمــع جــديــد«  ــصّـ كــتــابــي نـ
الفلسفي«  الاستقلال  و»طــريــق   ،)1970(
ن 

ّ
نــــداء: وأذ فــيــنــا وفــيــه  )1977( فــصــدق 

 فجّ 
ّ

فــي الــنــاس بالفلسفة يــأتــوك مــن كــل
اك، نــتــشــاوف على 

ّ
عــمــيــق!. ورحـــنـــا، مـــــذ

»الآخر« الغربي، غير وجلين أو هيّابين، 
ــــآن: لــقــد اســتــعــدنــا  صــائــحــن بــالــفــم المــ
الفلسفة،  ــادي  نــ فـــي  مــكــانــنــا ومــكــانــتــنــا 

نعم، استعدناه!
*أستاذ جامعي 

اقاً في وضع مرتكزات هذه الفلسفة، بدءاً من أطروحته الجامعية عن ابن خلدون )مروان طحطح(
ّ
ار سب

ّ
كان نص

 بالفلسفة العربية المعاصرة
ً
ار... احتفاء

ّ
ثمانون ناصيف نص

فكر
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احترفوا الفوتوغرافيا

ر«
ّ

مع »دار المصو

تنطلق ورشة تدريب جديدة 
على التصوير الفوتوغرافي 

مخصّصة للمبتدئين في السابع 
من أيلول )سبتمبر( الحالي 
في »دار المصوّر« )الوردية ــــ 

ر البرنامج عشر 
ّ
بيروت(. يوف

حصص نظرية وعملية تهدف 
لإعداد المشاركين للدخول في 
عالم التصوير الفوتوغرافي 

الاحترافي. تستمر الدورة لمدّة 
خمسة أسابيع، سيتمكن خلالها 

المشاركون من الاستفادة من 
مجموعة منوّعة من المواضيع 

النظرية إلى جانب التدريب 
العملي عبر جلسات ومشاريع 

تصوير، على يد فريق من 
المحترفين من اختصاصات 

مختلفة.

ورشة تصوير فوتوغرافي: بدءاً من 
الإثنين 7 أيلول ــــ بدءاً من الساعة 
السادسة مساءً ــــ »دار المصوّر« 
)الوردية ــــ بيروت(. للاستعلام: 

Da� 01/3733477 أو 71/236627 أو
rAlMussawir@gmail.com

نسيم عباسي:

عذابات الأطفال

في 8 أيلول )سبتمبر( الحالي، 
تنظم »مؤسسة عبد الحميد 

شومان« عرض الفيلم المغربي 
»ماجد« )2010 ــ 115 د( عبر 

موقعها الإلكتروني، يتبعه نقاش 
مع مخرجه نسيم عباسي عبر 

تطبيق »زوم« يديره رضوان 
مسنات. يروي الشريط قصة 

الطفل اليتيم والمتشرّد »ماجد«، 
بعد نزاعه مع شقيقه الأكبر 

الحالم بالهجرة. الصغير مسكون 
بهاجس العثور على صورة 

لوالديه الغائبة ملامحهما من 
ذاكرته. وفي رحلة بحثه، يصادق 

»العربي«، الطفل الذي يسهم 
في إعالة أسرته. هكذا، تتساقط 

أقنعة المجتمع الأخلاقية، عبر 
رصد مأساوية عمالة الأطفال، 

وعذابات أطفال الشوارع.

عرض »ماجد«: الثلاثاء 8 أيلول ــ 
الساعة السادسة والنصف مساءً ــ 

موقع»مؤسسة عبد الحميد شومان«. 
رمز للمشاركة في النقاش على »زوم«: 

81090574590

فيلم »خاطرة«

معركة كسر الصمت

عندما تجبر الأفغانية »خاطرة« 
)23 عاماً( والدها على المثول 
أمام المحكمة بعد سنوات من 

ها تخاطر 
ّ
الاعتداء الجنسي، فإن

بعائلتها وحريتها وسلامتها 
الشخصية لفضح النظام 

القضائي الذي يجرّم النساء 
المطالبات بالحماية. هذه 

هي قصة وثائقي »ألف فتاة 
مثلي« )2018 ــ 80 د( للمخرجة 

الأفغانية ساهرة موساوي 
ماني الذي يُعرض الليلة على 

صفحة »مسرح السرايا العربي 
ــ يافا« الرسمية على فايسبوك، 
ضمن فعّاليات »مهرجان المرأة 

ه عمل عن معركة 
ّ
يافوية«. إن

ظهر 
ُ
امرأة لإسماع صوتها، ت

قوة الفعل على الخوف وتحاول 
تقديم مثال إيجابي لابنتها 

وغيرها من الفتيات.

عرض فيلم »ألف فتاة مثلي«: اليوم 
ــ الساعة السادسة مساءً ــ صفحة 

»مسرح السرايا العربي ــ يافا« 
الرسمية على فايسبوك

»غاليري مرفأ« من بين الفضاءات 
الثقافية اللبنانية التي كانت لها 

فه 
ّ
حصة كبيرة من الدمار الذي خل
انفجار الرابع من آب )أغسطس( 

الماضي. تعليقاً على الحدث، أصدرت 
الغاليري بياناً تطرّقت فيه إلى حجم 

الخراب الهائل الذي لحق بالـ »حي 
الذي نوجد فيه منذ خمس سنوات«، 

 
ّ
 عن »شعورنا بالامتنان لأن

ً
معبّرة

فريقنا وفنانينا نجوا من الإصابة«، 
رنا بشدة 

ّ
ه »تأث

ّ
 على أن

ً
ومشددة

بتشجيع المجتمع لإعادة البناء وإعادة 
فتح مساحتنا. هذا ما نخطط للقيام 
«. وتابعت: »لقد تأثرنا كثيراً 

ً
به فعلا

كذلك بكل رسائل الدعم والتضامن 
التي قدمتموها. نودّ أن نشكر بشكل 

خاص فنانينا الذين أظهروا تصميماً 

غير عادي على الاستمرار في طريقهم، 
حين بالكثير من الإبداع والقوة 

ّ
متسل

رغم هذا الدمار... نودّ أيضاً أن نشكر 
المجتمع الفني الذي دعمنا من الخارج، 
Marfa Tex� في Wrong Marfa  وخاصة 
as و Camp وكذلك Gallery SKE، الذين 

 منهم دعمه الفوري بسخاء«.
ّ

قدّم كل
وفي ختام النص المقتضب المكتوب 
بالإنكليزية، أشارت »غاليري مرفأ« 

ه في الأسابيع والأشهر المقبلة، 
ّ
إلى أن

»نخطط لإطلاق معرضنا الافتراضي 
واستئناف برامجنا وأنشطتنا 

ومعارضنا عبر الإنترنت. نستمر في 
تقييم الأضرار بينما نحاول إيجاد 

مة والأحياء 
ّ
طرق لجمع مدينتنا المحط

المحيطة بمنطقة المرفأ ومجتمع 
الفنانين لدينا من جديد«.

»غاليري مرفأ«: عزم على النهوض رغم الألم

ر »فيروز في بعلبك«
ّ

ة تتذك
ّ
الإذاعة البافاري

الفرد الخوري

٣١ آب ٢٠٢٠، مساءً: الرئيس الفرنسي إيمانويل 
 زيارته 

ً
ماكرون يزور فيروز في بيتها، مستهلا

المئويّة  الــذكــرى  مناسبة  فــي  الكبير«  »لبنان  إلــى 
الأولى لإعلانه )١ أيلول ١٩٢٠(. منذ أيّام والحدثُ 
 

ّ
حـــديـــثُ الــبــلــد الـــغـــارق فـــي أزمـــاتـــه. فـــيـــروز تحتل

مُستعادة، وخصوصاً  التلفزة. حفلات  شاشات 
 )١٩٨٨( وبـــيـــرســـي   )١٩٧٩( ــبـــيـــا  الأولمـ ــي 

َ
حــفــلــت

ــن. الإعــــام الــلــبــنــانــي يــواكــب وصــول 
َ
ــت الــبــاريــســيَّ

ــاكـــرون إلـــى الــرابــيــة حــيــث بــيــتُ فــيــروز  مــوكــب مـ
وحــيــث انــتــظــرتــه مــجــمــوعــة مــن الـــنـــاس  بــافــتــات 
الاســتــنــكــار وهــتــافــات الــحــريــة. الــجــيــش حــاضــرٌ 
»المتظاهرين«  بــن  فاصلة  درعـــا   

ً
ــا

ّ
مــشــك أيــضــا، 

ف عند رمزيّة 
ّ
 نتوق

ّ
والزوّار الفرنسيّين. لا يمكن أل

ه اليوم الأخير في المئة سنة 
ّ
تاريخ ٣١ آب ٢٠٢٠: إن

الأولى من تاريخ الكيان اللبنانيّ بحدوده الحاليّة. 
لكنّ لهذا التاريخ دلالة أخرى. 

 للمرّة الأولى على 
ّ

٣١ آب ١٩٥٧، مساءً: فيروز تطل
زلــفــا شمعون،  مــن   مسعى 

ُ
ثــمــرة الــحــدث  بعلبك. 

السيّدة الأولــى آنــذاك، لإدخــال عنصر وطني على 
ـــهَـــتْ في  مــهــرجــانــات مــديــنــة الــشــمــس الــتــي تـــوجَّ
 الــفــنّ الــغــربــيّ حــصــراً، وتــحــديــداً 

َ
بــدايــاتــهــا وجــهــة

المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيّــة. فـــوقـــع الاخـــتـــيـــار على 
الأخــويــن رحــبــانــي وفــيــروز للقيام بــهــذه المــهــمّــة. 
»مــوســم الــحــصــاد« هــو عــنــوان الــعــمــل الـــذي أعـــدّه 
المهرجان  مع  عقداً  فيروز  عت 

ّ
وق بينما  الأخـــوان، 

مقابل ليرة لبنانيّة واحــدة! وللمرّة الأولــى فيروز 
الأولــى  للمرّة  ة. 

ّ
الست معبد جوبيتير  أعــمــدة  أمــام 

تــشــبــك صــوتــهــا بــصــوت نــصــري شــمــس الــديــن. 
ها أيضاً أولى 

ّ
ع الرقصَ الشعبيّ. إن

ّ
غناء الفرقة يوق

»الليالي اللبنانيّة« التي ستصبح موعداً ثابتاً في 
الشمس وجارة   

ُ
بعلبك. فيروز، عصفورة صيف 
طلق صوتها في المدى. 

ُ
القمر، ت

 مــن المــقــالات 
ٌ

ــف مــقــال
ّ
ــمــنــا، لــم يــتــوق

ْ
ــدّ عِــل عــلــى حـ

الكثيرة التي تناولت زيارة ماكرون في الصحافة 
اللبنانية والفرنسية عند هذه المناسبة أو بالأحرى 

»لبنان الكبير« تشغله في  ين. فـ
َ
عند تطابُق التاريخ

هذه الأيّــام همومٌ أخرى وفرنسا لن تهتمّ إلا بما 
نا إلى هذه الذكرى 

ْ
يعنيها. في الحقيقة، لقد نبّهَت

 الـــبـــافـــاريّـــة المــتــخــصّــصــة فـــي المــوســيــقــى 
ُ
الإذاعـــــــة

ــمّ  أهـ ــن  مـ ــي  ــ )وهـ  BR Klassikالـــــــ ــة،  الــكــاســيــكــيّ
»المؤسّسات« الألمانيّة والأوروبيّة في هذا المجال(. 
الثامنة  )عند  يوميّاً  برنامجاً  تبثّ  الإذاعـــة  فهذه 
»مــاذا  عنوانه  بــرلــن(  بتوقيت  صباحاً  والنصف 
 العنوان، 

ّ
حَــصَــل فــي مثل هــذا الــيــوم«. وكــمــا يـــدل

تاريخ  بَعَ 
َ
ط حَــدَثٍ  البرنامج مخصّص لاستذكار 

المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيّــة وحــصــل »فـــي مــثــل هــذا 
اليوم«. أمّا حلقة ٣١ آب ٢٠٢٠ فقد حملت العنوان 
التالي: »٣١ آب ١٩٥٧: فيروز في بعلبك«. معدّها 
ى 

ّ
تورستن برويْس ومدّتها ٣ دقائق و٤ ثوانٍ.حت

لــو كــانــت هـــذه الــتــحــيّــة مــن الإذاعــــة الــبــافــاريّــة، في 
عة، 

ّ
متوق غير  ــهــا 

ّ
فــإن وطبيعيّة،   

ً
ة

ّ
مستحق رأيــنــا، 

ـــرَحُـــنـــا بــهــا فــرحــا مــضــاعــفــا. ليس 
َ
ولـــذلـــك كـــان ف

من خارج  حَــدَثــا  يتناول  ما 
ّ
قل البرنامج  لأنّ  فقط 

تــاريــخ المــوســيــقــى الــكــاســيــكــيّــة، فــكــيــف إذا كــان 
العالم  المنطقة من  الحدث قد حصل في هذه  هذا 

توازت  الذكرى  لأنّ  فقط  وليس  المتوسّط.  شرقيّ 
مع زيارة ماكرون لفيروز. بل أيضاً لجمال الحلقة 
ــة نــصّــهــا ولــلــبــحــث المــعــمّــق الـــذي قـــام به  وشــاعــريّ
ه يستند في معلوماته 

ّ
مُعدّها. هذا الأخير يبدو أن

إلى مصادر حضرت الحفلة البعلبكية. هذه بعض 
 عاديّة: الأوركسترا 

ً
المقتطفات: »بدأت السهرة بداية

تعزف. الراقصون يحاكون عرساً شرقيّ الطابع. 
بالغناء،  يــافــعــة وتــبــدأ  المــســرح صــبــيّــة  ثـــمّ تعتلي 
ــعــذب الــنــقــيّ، صــوتــهــا الــــذي لا يمكن  بــصــوتــهــا ال
 ظهرتْ فيروز عند أعمدة 

َ
للمرء أن ينساه«. »لحظة

 
ً
ومحاطة الأزرق  باللون   

ً
مُزدهية جوبيتير،  معبد 

ها 
ُ
بالأضواء، بدتْ كمريم العذراء على غيمة. صوت

ى سهل 
ّ
دَ في أرجاء المعبد ووصل حت الطري تردَّ

بــعــلــبــك«. الــخــلــفــيّــة المــوســيــقــيّــة الــتــي تــرافــق قـــراءة 
الشلبيّة«  و»الــبــنــت  تــســألــونــي«  »لا  أغنيتا  الــنــص: 
)بتوزيع زياد الرحباني من ألبوم »إيه في أمل«(. 

الــدولــة كميل  أنّ »رئــيــس  أيــضــا  لنا الحلقة  تـــروي 
ر الموسيقيّين على الطريقة التالية: غداً 

ّ
شمعون حذ

بْليتم 
َ
أ  إذا 

ً
ق في أعناقكم قــادة

ّ
بعد الحفلة سأعل

 هذه نسخة 
ّ

 إذا خيّبتم الآمال«. لعل
ً
حسناً أو حَبْلا

معدّلة من الحكاية التي يرويها منصور الرحباني 
أيّام،  »وبعد  راته )نشرها هنري زغيب(: 

ّ
في مذك

القنطاري  في  الجمهوري  القصر  إلــى  دعينا 
ُ
است

واجــتــمــعــنــا بــرئــيــس الــجــمــهــوريّــة كــمــيــل شمعون 
ذوها، 

ّ
الذي بادرنا بقوله: »وافقنا على حفلتكم. نف

ق 
ّ
نعل أي  الأولــى:  ننيشنكم«.  أو  يشنكم 

َ
ن
ُ
ن ونحن 

لكم نيشاناً، أي وساماً، والأخيرة: أي نعدمكم. 
لم يخيّب الأخوان رحباني وفيروز الآمال في تلك 
الليلة. بــل أبــدعــوا إبــداعــا طـــارت بــه ســمــاء بعلبك 
قت النياشين 

ّ
وانطبع في ذاكرة الحاضرين. وقد عُل

على الصدور بالفعل. فلنستمع إلى روايــة الأثير 
 سحريّة بالنسبة إلى جميع 

ٌ
ها لحظة

ّ
البافاريّ: »إن

ى 
ّ
حت تأثيرها  تحت  ون 

ّ
سيظل الذين  الحاضرين 

ــا بــالــنــســبــة إلــى  ــ ــرور عــقــود مـــن الـــزمـــن. أمّ بــعــد مــ
ها بداية مسيرة عالميّة«. 

ّ
الصبيّة فيروز، فإن

رابط الحلقة على موقعنا

)Manoug( فيروز في بعلبك أواخر الخمسينيات

 )فارتان أفاكيان(
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